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وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين { :القائل في محكم كتابه العزيز،الحمد الله رب العالمين
 مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُواْ حخ
 ابوالت وه واْ إِنَّ اللّهوبتلِي هِملَيع ابت هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجواْ أَن لاَّ مظَنو

 .سورة التوبة) ١١٨(} لرحِيما
لاَ تباغَضـوا،ولاَ   ":القائل والصلاة والسلام على سيد النبياء والمرسـلين،      

          رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ يا ،وانوا لِلَّهِ إِخادوا عِبكُونوا،ورابدلاَ توا،وداسحت
 ١".أَخاه فَوق ثَلاَثٍ

 .،ومن سار على درم إلى يوم الدين عين أجم وعلى آله وصحبه
 :أما بعد 

 قد  أمرا المسلمين بالتآخي والتحابب والتعـاون         �فإن االله تعالى ورسوله     
على البر والتقوى،ويا عن كل ما يعكِّر صفو هذه الأخوة، ومن ذلك ي             
المسلم عن هجران أخيه المسلم،لاسيما إن كان سبب هذا الهجر هو الدنيا            

 .ها الزائل ومتاع
 والذي نراه اليوم هو كثرة الهجران بين الأخ وأخيه والقريب وقريبه والجار         

الصاحب وصاحبه،وبين الزوج وزوجته،ليس بسبب الـدين،وإنما       ،وجاره
 . ذلك بسبب ضعف الإيمان،والتنافس على الحطام 

                                                 
وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١
 صحيح) ٥٦٦٠) (٤٧٦ / ١٢ (-



 ٢

 : وفي هذه الرسالة حاولت معالجة هذا الموضوع الخطير على الشكل التالي 
،فقد جمعت جل هذه الأحاديـث  الأحاديث الواردة في الهجر  =باب الأول ال

  ... النبوية وقمت بتخريجها وشرح غريبها باختصار 
 : وفيه مباحث عديدة ومن أهمها أحكام الهجر الشرعية=الباب الثاني

 هجر ما نهى الشرع عنه:أَولاً •
 هجر الْمسلِمِ أَخاه:ثَانِيا •
 هجر غَيرِ الْمسلِمِ:اثَالِثً •
 تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا •
 هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زجرا وتأْدِيبا:خامِسا •

راجيا من االله تعالى أن تسهم هذه الرسالة المختصرة في زيادة لحمة المسـلم          
 .  بجاره،والصديق بصديقه بأخيه المسلم،والزوج بزوجته،والجار

 @òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@sybjÛa@
…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@@

  م١١/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠ شعبان ١٩
 

����������� 
 
 



 ٣

Þëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛa@@@@
Šv�a@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþaŠv�a@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþaŠv�a@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþaŠv�a@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþa@@@@

@@@@
   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:    هلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي  ـرج

وخيرهما الَّذِي يبدأُ   ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا    ،أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ   
  ٢.بِالسلاَمِ

ثُم غَلَب على الخُـروج     . ضِد الوصلِ ،الاسم من الهَجرِ  :   الهِجرة في الأصل  
الفحش مـن   :والهُجر. ةالترك والإعراض والغفل  :والهَجر.من أرض إلى أرض   

 .الكلام
يطْلُع اللَّه إِلَى خلْقِهِ فِي لَيلَةِ النصـفِ        :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ٣.مِن شعبانَ فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ
تفْتح أَبواب الْجنـةِ يـوم الاِثْنـينِ        :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

إِلاَّ رجلاً كَـانَ    ،فَيغفِر اللَّه لِكُلِّ عبدٍ مسلِمِ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا        ،والْخمِيسِ
روا هـذَينِ   أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِ    :فَيقَالُ،بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ   

 ٤.حتى يصطَلِحا

                                                 
وصـحيح ابـن     ) ٦٦٩٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٢٣٧ (- المكتر   - البخارى صحيح - ٢

 )٥٦٦٩)(٤٨٤ / ١٢ (-حبان 
 صحيح لغيره) ٥٦٦٥)(٤٨١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣
 صحيح) ٥٦٦٦)(٤٨٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤



 ٤

تعرض أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ      :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَيغفَر لِكُلِّ مؤمِنٍ إِلاَّ عبدا بينه وبين أَخِيهِ        ،يوم الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ   :مرتينِ
حاءُشقَالُ،نفِيئَا :فَيى يتنِ حذَيكُوا هر٥"ات 

أَقَالَه اللَّـه   ،من أَقَالَ مسلِما عثْرته   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦.عثْرته يوم الْقِيامةِ

   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نوع، ا قَالَتهأَن: " ريا خولُ االلهِ    مسنِ إِلَّـا    � ريرأَم نيب
وما ،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد النـاسِ مِنـه        ،أَخذَ بِأَيسرِهِما ما لَم يكُن إِثْما     

رواه " لِنفْسِهِ إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ االلهِ فَينـتقِم االلهُ بِهـا            �انتقَم رسولُ االلهِ    
لِمسوم ارِيخ٧الْب 
ولاَ عفَا رجلٌ عن    ،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ    :�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٨.ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ،مظْلَمةٍ إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا
حـدثَنِي قَـاص أَهـلِ      :قَالَ،ن أَبِيـهِ  ع،وعن عمـر بـنِ أَبِـي سـلَمةَ        

طِينفٍ      :قَالَ،فِلَسوع ـننِ بمحالـر دبع تمِعقُـولُ ،سـولَ االلهِ    :يسإِنَّ ر
إِنْ كُنت لَحالِفًا علَيهِن لاَ يـنقُص       ،ثَلاثٌ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    :قَالَ،�

   دصقَةٍ فَتدص الٌ مِنااللهِ إِلاَّ           ،قُوام ـهجا وغِي بِهتبةٍ يظْلَمم نع دبفُو ععلاَ يو

                                                 
 صحيح) ٥٦٦٧) (٤٨٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥
 الزلة والسقطة: العثرة -صحيح ) ٥٠٣٠) (٤٠٥ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦
 -وشعب الإيمان    ) ٦١٩٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧
)٧٧١١) (٤٠٩ / ١٠(  
   صحيح-٧٢٠٥) ٧٢٠٦)(٢٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨



 ٥

إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا يوم      :رفَعه اللَّه بِها عِزا وقَالَ أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ         
  ٩.تح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍولاَ يفْتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلاَّ فَ،الْقِيامةِ

أَنَّ عائِشةَ حـدثَت أَنَّ  ،وعن عوفِ بنِ الْحارِثِ وهو ابن أَخِي عائِشةَ لِأُمها    
     هطَتطَاءٍ أَعع عٍ أَويرِ قَالَ فِي بيبالز نااللهِ ب دبع:    ـةُ أَوائِشع نهِـيتناللَّـهِ لَتو

ا لَأَحهلَينَّ عرج،    ا ذَلِكهلَغب ةُ حِينائِشع قَالَت:       ا أَنْ لاَ أُكَلِّمذْرن لَيإِنَّ لِلَّهِ ع
فَقَالَـت  ،فَاستشفَع ابن الزبيرِ حِين طَالَت هِجرتها لَـه إِلَيها        ،ابن الزبيرِ أَبدا  

فَلَما ، أَحدا ولاَ أَحنثُ فِي نذْرِي الَّذِي نذَرت أَبدا        واللَّهِ لاَ أُشفِّع فِيهِ   :عائِشةُ
               ـننِ بمحالـر ـدبعةَ ومرخم نب روالْمِس رِ كَلَّميبنِ الزلَى ابع طَالَ ذَلِك

ا بِاللَّـهِ إِلاَّ    نشدتكُم:فَقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ   
فَأَقْبلَ الْمِسور  ،فَإِنه لاَ يحِلُّ لَها أَنْ تنذِر فِي قَطِيعتِي       ،أَدخلْتمانِي علَى عائِشةَ  

بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بِعبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ وقَدِ اشتملاَ علَيـهِ              
إِيهٍ ندخلُ  ،�السلاَم علَى النبِي    :ما حتى استأْذَنا علَى عائِشةَ ،فَقَالاَ     بِبرديهِ

نعـمِ ادخلُـوا    :كُلُّنا ؟ قَالَت  :فَقَالاَ،ادخلاَ:يا أُم الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَت عائِشةُ     
ال      ،كُلُّكُم نا ابمهعةُ أَنَّ مائِشع لَمعلاَ ترِويبـرِ      ،زيبالز ناب محلُوا اقْتخا دفَلَم

وطَفِـق  ،الْحِجاب ودخلَ علَى عائِشةَ فَاعتنقَها وطَفِـق يناشِـدها ويبكِي         
قَـد  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :ويقُولاَنِ لَها ،الْمِسور وعبد الرحمنِ يناشِدانِ عائِشةَ    

 ى عهمِلْتِيهِ نا عثَلاَثٍ        ،م قفَو اهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هإِنا  ،وا أَكْثَرفَلَم
إِني نـذَرت والنـذْر   :وتقُولُ،طَفِقَت تذَكِّرهم وتبكِي،علَى عائِشةَ التذْكِرةَ  

                                                 
 حسن لغيره) ١٦٧٤)(٥١٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩



 ٦

دِيدتِ ا     ،شى كَلَّمتا حالاَ بِهزي رِ فَلَميبالز نب،       ا ذَلِـكـذْرِهن نع قَتتأَع ثُم
ثُم كَانت بعدما أَعتقَت أَربعِين رقَبةً تبكِي حتى تبلَّ دموعهـا           ،أَربعِين رقَبةً 

 ١٠."خِمارها
 عبد اللَّهِ بن كَعـبِ      أَنَّ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         

سمِعت كَعـب بـن     :قَالَ،حِين عمِي ،قَائِد كَعبٍ مِن بنِيهِ   ،وكَانَ،بنِ مالِكٍ 
لَم أَتخلَّـف عـن     :قَالَ كَعب ،تبوك،يحدثُ حِين تخلَّف عن قِصةِ    ،مالِكٍ

غَير أَني كُنت تخلَّفْـت     ، غَزوةِ تبوك  فِي غَزوةٍ غَزاها إِلَّا فِي    �رسولِ اللَّهِ   
يرِيد �إِنما خرج رسولُ اللَّهِ     ،ولَم يعاتِب أَحدا تخلَّف عنها    ،فِي غَزوةِ بدرٍ  

ولَقَـد  ،حتى جمع اللَّه بينهم وبين عدوهِم علَـى غَيـرِ مِيعادٍ          ،عِير قُريشٍ 
ولِ اللَّهِ     شسر عم تةِ �هِدقَبلَةَ العلاَمِ   ،لَيلَى الإِسا عاثَقْنوت حِين،   ا أُحِـبمو

كَـانَ مِـن    ،أَذْكَر فِي النـاسِ مِنها    ،وإِنْ كَانت بدر  ،أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ    
فِي تِلْـك   ، تخلَّفْـت عنـه    أَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولاَ أَيسر حِين       :خبرِي
حتى جمعتهما فِي تِلْـك     ،واللَّهِ ما اجتمعت عِندِي قَبلَه راحِلَتانِ قَطُّ      ،الغزاةِ
حتى كَانـت   ،يرِيد غَزوةً إِلَّا ورى بِغيرِهـا     �ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ     ،الغزوةِ

ومفَازا ،واستقْبلَ سفَرا بعِيدا  ،فِي حر شدِيدٍ  �زاها رسولُ اللَّهِ    غَ،تِلْك الغزوةُ 
فَأَخبرهم بِوجهِهِ  ،فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم     ،وعدوا كَثِيرا 

 رِيدولِ اللَّـهِ      ،الَّذِي يسر عونَ ملِمالمُسو� كَـثِير،     ـابكِت ـمهعمجلاَ يو
فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيـب إِلَّـا ظَـن أَنْ           :قَالَ كَعب ،يرِيد الديوانَ ،حافِظٌ

                                                 
 / ١٢ (-وصحيح ابن حبـان      ) ٦٠٧٥ و   ٦٠٧٤ و   ٦٠٧٣ (- المكتر   -رىصحيح البخا  - ١٠

٥٦٦٢)(٤٧٨( 



 ٧

 فَى لَهخياللَّهِ     ،س يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمولُ اللَّهِ    ،مسا رغَزو�   ةَ حِينوزالغ تِلْك
  و ارتِ الثِّمولُ اللَّهِ    ،الظِّلاَلُطَابسر زهجتو� هعونَ ملِمالمُسو  ،وأَغْد فَطَفِقْت

  مهعم زهجأَت ئًا   ،لِكَييأَقْضِ ش لَمو جِعفْسِـي   ،فَأَرفَأَقُولُ فِي ن:    ـا قَـادِرأَن
صـبح رسـولُ اللَّـهِ      فَأَ،فَلَم يزلْ يتمادى بِي حتى اشتد بِالناسِ الجِد       ،علَيهِ
� هعونَ ملِمالمُسئًا    ،ويازِي شهج أَقْضِ مِن لَمو،      مٍ أَوـوبِي هدعب زهجأَت فَقُلْت

فَرجعـت ولَـم أَقْـضِ    ،فَغدوت بعد أَنْ فَصلُوا لِأَتجهز ،ثُم أَلْحقُهم ،يومينِ
فَلَم يزلْ بِي حتـى أَسـرعوا       ، رجعت ولَم أَقْضِ شيئًا    ثُم،ثُم غَدوت ،شيئًا

 وزطَ الغفَارتو،   مرِكَهحِلَ فَأُدتأَنْ أَر تممهو، لْتنِي فَعتلَيلِـي    ،و رقَدي فَلَم
ـولِ اللَّـهِ            ،ذَلِكسوجِ ررخ دعاسِ بفِي الن تجرإِذَا خ تفَكُن� فَطُفْـت 
فِيهِم،        فَاقهِ النلَيا عوصمغلًا مجى إِلَّا ري لاَ أَرنِي أَننزأَح،    ذَرع نلًا مِمجر أَو

وهـو  :فَقَـالَ ،حتى بلَغَ تبوك  �ولَم يذْكُرنِي رسولُ اللَّهِ     ،اللَّه مِن الضعفَاءِ  
   وكبمِ بِتفِي القَو الِسلَ   " :جا فَعم  بةَ     " كَعـلِمنِي سب لٌ مِنجـا  :فَقَالَ ري

بِـئْس مـا    :فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ   ،ونظَره فِي عِطْفِهِ  ،حبسه برداه ،رسولَ اللَّهِ 
ا        ،قُلْتريهِ إِلَّا خلَيا عنلِما عولَ اللَّهِ مسا راللَّهِ يولُ اللَّهِ    ،وسر كَتقَالَ ،�فَس

وطَفِقْت أَتـذَكَّر   ،فَلَما بلَغنِي أَنه توجه قَافِلًا حضرنِي همي      :عب بن مالِكٍ  كَ
أَقُولُ،الكَذِبا    :وطِهِ غَدخس مِن جراذَا أَخبِكُلِّ ذِي     ،بِم لَى ذَلِكع تنعتاسو

قَـد أَظَـلَّ قَادِمـا زاح عنـي         � إِنَّ رسولَ اللَّهِ  :فَلَما قِيلَ ،رأْيٍ مِن أَهلِي  
فَأَجمعت ،وعرفْت أَني لَن أَخرج مِنه أَبـدا بِشـيءٍ فِيـهِ كَـذِب            ،الباطِلُ
قَهولُ اللَّـهِ     ،صِدسر حبأَصا�وـفَرٍ        ،قَادِمس مِـن كَـانَ إِذَا قَـدِمأَ ،ودب

فَلَما فَعـلَ ذَلِـك جـاءَه       ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،نِفَيركَع فِيهِ ركْعتي  ،بِالْمسجِدِ
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وكَانوا بِضـعةً وثَمـانِين     ،فَطَفِقُوا يعتذِرونَ إِلَيهِ ويحلِفُونَ لَـه     ،المُخلَّفُونَ
 ـ،وبايعهم واسـتغفَر لَهم   ،علاَنِيتهم�فَقَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ     ،رجلًا لَ ووكَ

" :ثُم قَـالَ  ،فَجِئْته فَلَما سلَّمت علَيهِ تبسم تبسم المُغضبِ      ،سرائِرهم إِلَى اللَّهِ  
أَلَم تكُن  ،ما خلَّفَك " :فَقَالَ لِي ،فَجِئْت أَمشِي حتى جلَست بين يديهِ     " تعالَ  

    كرظَه تعتاب قَد".لَ:فَقُلْتـلِ         ،ىبأَه مِن رِكغَي دعِن تلَسج اللَّهِ لَوي وإِن
ولَكِني ،ولَقَد أُعطِيـت جـدلًا    ،لَرأَيت أَنْ سأَخرج مِن سخطِهِ بِعذْرٍ     ،الدنيا
كَن لَيوشِ،لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِهِ عني         ،واللَّهِ

   لَيع خِطَكسأَنْ ي قٍ   ،اللَّهدِيثَ صِدح كثْتدح لَئِنفِيـهِ    ،و لَـيع جِدي ،تإِن
واللَّهِ مـا كُنـت قَـطُّ       ،ما كَانَ لِي مِن عذْرٍ    ،لاَ واللَّهِ ،لَأَرجو فِيهِ عفْو اللَّهِ   

أَما هذَا فَقَد   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    فَ،ولاَ أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنك     ،أَقْوى
قدص،      فِيك اللَّه قْضِيى يتح فَقُم".تةَ       ،فَقُمـلِمنِـي سب الٌ مِنرِج ثَارو

ولَقَـد  ،واللَّهِ ما علِمناك كُنت أَذْنبت ذَنبـا قَبـلَ هذَا         :فَقَالُوا لِي ،فَاتبعونِي
بِمـا اعتـذَر إِلَيـهِ      � تكُونَ اعتذَرت إِلَى رسـولِ اللَّـهِ         عجزت أَنْ لاَ  

فَواللَّهِ ما زالُوا   ،لَك�قَد كَانَ كَافِيك ذَنبك استِغفَار رسولِ اللَّهِ        ،المُتخلِّفُونَ
هلْ لَقِي هـذَا    :همثُم قُلْت لَ  ،يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِع فَأُكَذِّب نفْسِي      

فَقِيلَ لَهما مِثْلُ مـا قِيـلَ       ،قَالاَ مِثْلَ ما قُلْت   ،رجلاَنِ،نعم:معِي أَحد ؟ قَالُوا   
لَك،ا ؟ قَالُوا   :فَقُلْتمه نم:    ـرِيمبِيعِ العالر نةُ باررـةَ     ،ميأُم ـنهِلاَلُ بو

اقِفِينِ  ،الولَيجوا لِي رنِ فَذَكَريالِحا  ، صردا بهِدش ةٌ ،قَدوا أُسفِيهِم،  تـيضفَم
المُسلِمِين عن كَلاَمِنا أَيها الثَّلاَثَةُ مِن      �ونهى رسولُ اللَّهِ    ،حِين ذَكَروهما لِي  
   هنع لَّفخت ننِ ميب، اسا الننبنتكَّ   ،فَاجنى تتا حوا لَنريغتفْسِـي     وفِـي ن تر
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    رِفالَّتِي أَع ا هِيفَم ضلَةً    ،الأَرلَي سِينمخ لَى ذَلِكا عفَلَبِثْن،   ايـاحِبا صفَأَم
فَكُنت أَشب القَومِ وأَجلَـدهم     ،وأَما أَنا ،فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِهِما يبكِيانِ    

    دهفَأَش جرأَخ تفَكُن   ـلِمِينالمُس علاَةَ ملاَ      ،الصاقِ وـوفِـي الأَس أَطُوفو
 دنِي أَحكَلِّمولَ اللَّهِ    ،يسآتِي رو�         ـدعلِسِـهِ بجفِـي م وههِ ولَيع لِّمفَأُس

 أُصلِّي  هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلاَمِ علَي أَم لاَ ؟ ثُم         :فَأَقُولُ فِي نفْسِي  ،الصلاَةِ
 ها مِنقَرِيب، ظَرالن ارِقُهفَأُس،     لَ إِلَيلاَتِي أَقْبلَى صع لْتفَإِذَا أَقْب،   هوحن فَتإِذَا التو

مشـيت حتـى    ،حتى إِذَا طَالَ علَي ذَلِك مِن جفْـوةِ الناسِ        ،أَعرض عني 
فَسلَّمت ،وهو ابن عمي وأَحب الناسِ إِلَي     ،دةَتسورت جِدار حائِطِ أَبِي قَتا    

أَنشدك بِاللَّهِ هلْ تعلَمنِـي     ،يا أَبا قَتادةَ  :فَقُلْت،فَواللَّهِ ما رد علَي السلاَم    ،علَيهِ
    كَت؟ فَس ولَهسرو اللَّه أُحِب،      ـكَتفَس هتـدشفَن لَـه تدفَع،   لَـه تدفَع

هتدشفَقَالَ،فَن:  لَمأَع ولُهسرو اللَّه، اينيع تفَفَاض،     ترـوسـى تتح تلَّيوتو
ارةِ    :قَالَ،الجِدوقِ المَدِينشِي بِسا أَما أَننيأْمِ    ،فَبلِ الشاطِ أَهبأَن مِن طِيبإِذَا ن، نمِم

فَطَفِق الناس  ،من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ     :يقُولُ،يعه بِالْمدِينةِ قَدِم بِالطَّعامِ يبِ  
 ونَ لَهشِيرانَ        ،يلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي دى إِذَا جتـا  :فَإِذَا فِيـهِ  ،حأَم

دعلَ       ،بو فَاكج قَد كاحِبنِي أَنَّ صلَغب قَد هانٍ  فَإِنـوارِ هبِد اللَّه لْكعجي لاَ ،مو
فَتيممـت  ،وهذَا أَيضا مِن البلاَءِ   :فَقُلْت لَما قَرأْتها  ،فَالحَق بِنا نواسِك  ،مضيعةٍ

سولُ إِذَا ر ،حتى إِذَا مضت أَربعونَ لَيلَةً مِن الخَمسِين      ،بِها التنور فَسجرته بِها   
يـأْمرك أَنْ تعتـزِلَ     �إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ      :فَقَـالَ ،يأْتِينِي�رسولِ اللَّـهِ    

كأَترام،ـلُ ؟ قَـالَ         :فَقُلْتـاذَا أَفْعم ا ؟ أَملاَ     ،لاَ:أُطَلِّقُهـا وزِلْهتـلِ اعب
فَتكُونِي ،الحَقِي بِأَهلِكِ :تِيفَقُلْت لِامرأَ ،وأَرسلَ إِلَى صاحِبي مِثْلَ ذَلِك    ،تقْربها
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مهدرِ     ،عِنذَا الأَمفِي ه اللَّه قْضِيى يتح، بـنِ     :قَالَ كَعأَةُ هِلاَلِ براءَتِ امفَج
لَيس ،إِنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ شيخ ضائِع     :يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،�أُميةَ رسولَ اللَّهِ    

 ادِمخ ؟ قَالَ     ،لَه همدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ    ،لاَ" :فَهبقْرلاَ ي لَكِنو". قَالَـت:  ـهإِن
ما كَانَ  ،واللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ       ،واللَّهِ ما بِهِ حركَةٌ إِلَى شيءٍ     

فِي امرأَتِـك  �نت رسولَ اللَّهِ لَوِ استأْذَ:فَقَالَ لِي بعض أَهلِي   ،إِلَى يومِهِ هذَا  
         ؟ فَقُلْت همدخةَ أَنْ تينِ أُمأَةِ هِلاَلِ برا أَذِنَ لِامـا      :كَمأْذِنُ فِيهـتاللَّهِ لاَ أَسو

وأَنـا  ،إِذَا استأْذَنته فِيها  �وما يدرِينِي ما يقُولُ رسولُ اللَّهِ       ،�رسولَ اللَّهِ   
حتى كَملَت لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن      ،شاب ؟ فَلَبِثْت بعد ذَلِك عشر لَيالٍ      رجلٌ  

فَلَما صلَّيت صـلاَةَ الفَجـرِ صـبح        ،عن كَلاَمِنا �حِين نهى رسولُ اللَّهِ     
أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي     فَبينا  ،وأَنا علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا     ،خمسِين لَيلَةً 

 اللَّه فْسِي   ،ذَكَرن لَيع اقَتض قَد،    تبحا ربِم ضالأَر لَيع اقَتضو، تمِعس
يا كَعـب بـن مالِـكٍ       :أَوفَى علَى جبلِ سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ     ،صوت صارِخٍ 

شِرا :قَالَ،أَباجِدس تررفَخ،عو    جاءَ فَرج أَنْ قَد فْتـولُ اللَّـهِ     ،رسآذَنَ رو
وذَهب ،فَذَهب الناس يبشـروننا   ،بِتوبةِ اللَّهِ علَينا حِين صلَّى صلاَةَ الفَجرِ      �

وسـعى سـاعٍ مِـن      ،وركَض إِلَـي رجـلٌ فَرسا     ،قِبلَ صاحِبي مبشرونَ  
لَمفَ،أَسلِ  فَأَولَى الجَبسِ    ،ى عالفَر مِن عرأَس توكَانَ الصاءَنِي الَّذِي   ،وا جفَلَم

بِبشراه واللَّـهِ مـا     ،فَكَسوته إِياهما ،نزعت لَه ثَوبي  ،سمِعت صوته يبشرنِي  
وانطَلَقْت إِلَى رسولِ اللَّـهِ     ،هماواستعرت ثَوبينِ فَلَبِست  ،أَملِك غَيرهما يومئِذٍ  

لِتهنِك توبـةُ اللَّـهِ     :يقُولُونَ،يهنونِي بِالتوبةِ ،فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجا   ،�
كلَيع، بقَالَ كَع:  جِدالمَس لْتخى دتولُ اللَّهِ ،حسفَإِذَا ر�   لَـهوح ـالِسج
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اسانِي         فَقَا،الننهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ اللَّهِ ييبع نةُ بطَلْح إِلَي ا  ،ماللَّهِ مو
     هرغَي اجِرِينالمُه لٌ مِنجر إِلَي ـةَ   ،قَاما لِطَلْحاهسلاَ أَنو،  ـبـا  :قَالَ كَعفَلَم

هو يبرق وجهـه مِـن      و،�رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،�سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ     
أَمِـن  :قُلْـت :قَالَ،"أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك         " :السرورِ

وكَـانَ  ."بلْ مِن عِندِ اللَّهِ     ،لاَ" :أَم مِن عِندِ اللَّهِ ؟ قَالَ     ،عِندِك يا رسولَ اللَّهِ   
وكُنا نعرِف ذَلِك   ،حتى كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ   ،سر استنار وجهه  إِذَا  �رسولُ اللَّهِ   

همِن،    هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جولَ اللَّهِ  :فَلَمسا ري،       مِـن لِعختِي أَنْ أَنبوت إِنَّ مِن
أَمسِك علَيـك   " :�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر ،مالِي صدقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِ اللَّهِ      

      لَك ريخ وفَه الِكم ضعب".قُلْت:    ربيمِي الَّذِي بِخهس سِكي أُمفَإِن،ا :فَقُلْتي
وإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لاَ أُحدثَ إِلَّـا        ،إِنَّ اللَّه إِنما نجانِي بِالصدقِ    ،رسولَ اللَّهِ 

فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِـي صِـدقِ            .ا بقِيت م،صِدقًا
ما تعمـدت   ،أَحسن مِما أَبلاَنِي  ،�الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ       

وإِني لَـأَرجو أَنْ    ،اإِلَى يومِي هذَا كَـذِب    �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ      
   قِيتا بفِيم فَظَنِي اللَّهحولِهِ     ،يسلَى رع لَ اللَّهزأَنلَى    {  :�وع اللَّه ابت لَقَد

            ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعفِي س وهعبات ارِ الَّذِينصالْأَنو اجِرِينهالْمو بِيالن
   زِيغُ قُلُوبي          حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهلَى ) ١١٧(فَرِيقٍ مِنعو

             ـاقَتضو ـتبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ الثَّلَاثَةِ الَّذِين
 إِلَيهِ ثُم تاب علَيهِم لِيتوبوا إِنَّ       علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ مِن اللَّهِ إِلَّا        

     حِيمالر ابوالت وه ١١٨(اللَّه (         ـعوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي
  ادِقِين١١٩-١١٧: التوبة  [} ) ١١٩(الص[،        مِـن لَيع اللَّه معا أَناللَّهِ مفَو 



 ١٢

أَعظَم فِي نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّـهِ        ، بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ    نِعمةٍ قَطُّ 
�،   هتوا    ،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبكَذَب الَّذِين لَكا هكَم لِكفَأَه،    قَالَ لِلَّذِين فَإِنَّ اللَّه

 {:فَقَالَ تبـارك وتعـالَى    ، شر ما قَالَ لِأَحدٍ    - حِين أَنزلَ الوحي     -كَذَبوا  
            ـمهإِن مهنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس

يحلِفُـونَ لَكُـم   ) ٩٥(رِجس ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ       
 هنا عوضرلِت            مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرفَإِنْ ت ٩٦(م (

وكُنا تخلَّفْنا أَيها الثَّلاَثَةُ عن أَمرِ أُولَئِـك        :قَالَ كَعب ،]٩٦ ،   ٩٥: التوبة  [
وأَرجأَ ،ايعهم واستغفَر لَهم  فَب،حِين حلَفُوا لَه  �الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ      

وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين   :فَبِذَلِك قَالَ اللَّه  ،أَمرنا حتى قَضى اللَّه فِيهِ    �رسولُ اللَّهِ   
إِنمـا هـو تخلِيفُـه      ،ولَيس الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا عـنِ الغزوِ        .خلِّفُوا

اإِيا،اننرأَم هاؤجإِرو، ههِ فَقَبِلَ مِنإِلَي ذَرتاعو لَه لَفح نم١١"ع  
إِني لَأَعلَم إِذَا كُنتِ عني راضِـيةً     :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ 

إِذَا :سـولَ االلهِ ؟ قَـالَ     وبِم تعرِف ذَلِك يا ر    :قَالَت،وإِذَا كُنتِ علَي غَضبى   
وإِذَا كُنـتِ علَـي     ،لاَ ورب محمـدٍ   :قُلْتِ،فَحلَفْتِ،كُنتِ عني راضِـيةً   

   ١٢.أَجلْ ما أَهجر إِلاَّ اسمك:قُلْت،لاَ ورب إِبراهِيم:قُلْتِ،غَضبى

                                                 
 )٤٤١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١

الصحراء البعيدة عن العمـار     : المفاز  -المتهم بالنفاق   : المغموص  -أحرق  : سجر  -الفرن  :  التنور  
 والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها

وصـحيح ابـن     ) ٦٤٣٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٢٢٨ (- المكتر   -صحيح البخارى - ١٢
 )٧١١٢)(٤٩ / ١٦ (-حبان 
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لُ عمر بن الْخطَّابِ عنِ الْمرأَتينِ      لَم أَزلْ حرِيصا أَسأَ   " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
    بِياجِ النوأَز نِ   - � -مِنياللَّت  "          ا إِلَى اللَّـهِ فَقَـدوبتالَى إِنْ تعت قَالَ اللَّه

   رمع جا فَحكُمقُلُوب تغص، هعم تججحلَ      ،وـدضِ الطَّرِيقِ ععا بِبا كُنفَلَم
رمع،ةِ  واوبِالْإِد هعم لْتدع،زربـأَ         ،فَتضوـهِ فَتيدلَـى يع تكَبانِي فَسأَت ثُم

فَقُلْت:         بِياجِ النوأَز انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم ا أَمِيرانِ قَـالَ    - � -ياللَّت 
       غص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتا إِنْ تملَه اللَّه   رما قَالَ عكُمقُلُوب ت:    نا ابي ا لَكبجاعو

 -كُنا معشر قُريشٍ    " :ثُم أَخذَ يسوق الْحدِيثَ قَالَ    ،عائِشةُ وحفْصةُ ،عباسٍ
فَطَفِق ،فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ وجدنا قَوما تغلِبهم نِسـاؤهم       ،قَوما نغلِب النساءَ  

     ائِهِمنِس مِن نلَّمعتا يناؤـدٍ            ،"نِسيـنِ زـةَ بينِـي أُمزِلِي فِـي بنكَانَ مو
فَـإِذَا هِـي تراجِعنِـي فَـأَنكَرت أَنْ         ،فَغضِبت يوما علَى امرأَتِي   ،بِالْعوالِي
 - � -اللَّـهِ إِنَّ أَزواج النبِـي     فَو،ما تنكِر أَنْ أُراجِعك   " :فَقَالَت،تراجِعنِي

" فَدخلْت علَى حفْصةَ    ،فَانطَلَقْت،لَيراجِعنه وتهجره إِحداهن الْيوم إِلَى اللَّيلِ     
ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسر اجِعِينرأَت- � - قَالَت : "  معن "قُلْت:  اكُندإِح هرجهتو

والْي   لِ قَالَتإِلَى اللَّي م: "  معن "قُلْت:      كُنمِـن ـلَ ذَلِـكفَع ـنم ابخ لَقَد
سِرخولِهِ         ،وسبِ رضا لِغهلَيع اللَّه بضغأَنْ ي اكُندإِح نأْمفَإِذَا  - � -أَفَت 

وسلِينِي ما بدا   ،لِيهِولَا تسأَ ،- � -هِي قَد هلَكَت ؟ لَا تراجِعِي رسولَ اللَّهِ         
 � -ولَا يغرركِ أَنْ كَانت جارتكِ هِي أَوسم وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ            ،لَكِ
وكُنا نتناوب النزولَ إِلَـى     ،فَكَانَ لِي جار مِنِ الْأَنصارِ    ، مِنكِ يرِيد عائِشةَ   -

فَيأْتِينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيـرِهِ     ،وينزِلُ يوما ، يوما فَأَنزِلُ،- � -رسولِ اللَّهِ   
  آتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكا      ،ونوزغلَ لِتيعِلُ الْخنانَ تثُ أَنَّ غَسدحتا نكُناحِبِي  ،ولَ صزفَن



 ١٤

حدثَ أَمر  " :لَيهِ فَقَالَ ثُم نادى فَخرجت إِ   ،فَضرب بابِي ،ثُم أَتانِي عِشاءً  ،يوما
 "انُ ؟ قَالَ      :قُلْتغَس اءَتثَ ؟ جدا حلَا" :م،     ذَلِـك مِن ظَمأَع ولْ هب، طَلَّق

  بِيالن- � -   اءَهنِس  "فَقُلْت:    تسِرخةُ إِذًا وفْصح تابخ لَقَد،   ـتكُن قَد
     لَّيى إِذَا صتا حذَا كَائِنه ـابِي      أَظُنثِي لَـيع تددش حبالص ت،   لْـتزن ثُم

ثُم ذَكَر كَلِمةً معناهـا أَطَلَّقَكُـن       :وهِي تبكِي فَقُلْت  ،فَدخلْت علَى حفْصةَ  
هـذَا هـو معتـزِلٌ فِـي هـذِهِ          ،لَا أَدرِي " : قَالَت - � -رسولُ اللَّهِ   

ثُم ،فَـدخلَ الْغلَـام   ،استأْذِنْ لِعمر :فَقُلْت" غُلَاما لَه أَسود    فَناديت  ،الْمشربةِ
قَد ذَكَرتك لَـه فَصـمت فَانطَلَقْـت حتـى أَتيـت            " :خرج إِلَي فَقَالَ  

ربالْمِن،تلَسفَج،     مهضعكِي ببي لُوسطٌ جهر هدقَلِي ،فَإِذَا عِن تلَسنِي  فَجلَبلًا فَغ
 ا أَجِدم،   لَامالْغ تيفَأَت "فَقُلْت: رمأْذِنْ لِعتاس، لَاملَ الْغخفَد،     إِلَـي ـعجر ثُم

فَرجعت ،ثُم غَلَبنِي ما أَجِد   ،فَجلَست إِلَى الْمِنبرِ  ،فَصمت،قَد ذَكَرتك لَه  :قَالَ
قَـد ذَكَرتـك   :ثُم خرج إِلَي فَقَـالَ  ،أَذِنْ لِعمر فَدخلَ  است:فَقُلْت،إِلَى الْغلَامِ 

ا  ،لَهبِردم تلَّيفَو تمونِي فَقَـالَ     ،فَصعـدي لَامأَذِنَ     :فَإِذَا الْغ ـلْ فَقَـدخاد
ولِ اللَّهِ      ،لَكسلَى رع تلَّمفَس لْتخصِيرٍ    ،- � -فَدلَى حكِئٌ عتم وفَإِذَا ه 

أَطَلَّقْت يا رسولَ اللَّهِ نِساءَك ؟ فَرفَع إِلَـي رأْسـه           :فَقُلْت،قَد أَثَّر فِي جنبِهِ   
 - معشر قُـريشٍ     -وكُنا  ،لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَّهِ    ،اللَّه أَكْبر :قُلْت" لَا  " :قَالَ

فَطَفِق ،نا الْمدِينةَ وجدنا قَوما تغلِبهم نِسـاؤهم      فَلَما قَدِم ،قَوما نغلِب النساءَ  
    ائِهِمنِس مِـن نلَّمعتا يناؤأَتِي      ،نِسرلَـى امـا عموي تضِـبفَغ،  فَطَفِقَـت

نَّ فَواللَّـهِ إِ  ،ما تنكِـر أَنْ أُراجِعك    :فَقَالَت،فَأَنكَرت أَنْ تراجِعنِي  ،تراجِعنِي
   بِيالن اجوأَز- � - هناجِعرلِ    ، لَيا إِلَى اللَّيموي ناهدإِح هرجهتو،فَقُلْت: لَقَد



 ١٥

     سِرخو نهلَ ذَلِكِ مِنفَع نم ابـا        ،خهلَيع اللَّـه بضغأَنْ ي ناهدإِح نأْمأَت
- � -فَتبسم رسولُ اللَّهِ    ،د هلَكَت  ؟ فَإِذَا هِي قَ    - � -لِغضبِ رسولِهِ   

،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رةَ  ،يفْصلَى حع لْتخفَد،فَقُلْت:      ـتكِ أَنْ كَانرـرغلَا ي
فَتبسـم  ، مِنكِ - � -جارتكِ هِي أَوسم مِنكِ وأَحب إِلَى رسولِ اللَّـهِ          

فَجلَست فَرفَعت رأْسِـي    " نعم  " :يا رسولَ اللَّهِ قَالَ   أَستأْنِس  :فَقُلْت،أُخرى
يـا رسـولَ    :فَقُلْت،فَواللَّهِ ما رأَيت شيئًا يرد الْبصر إِلَّا أُهبا ثَلَاثَةً        ،فِي الْبيتِ 

ارِس والرومِ وهم لَـا     فَقَد وسع اللَّه علَى فَ    ،ادع اللَّه يوسع علَى أُمتِك    ،اللَّهِ
أَوفِي شك أَنت يا ابـن الْخطَّـابِ ؟         " :وقَالَ،يعبدونَ اللَّه فَاستوى جالِسا   

استغفِر لِي  " :فَقُلْت" أُولَئِك قَوم قَد عجلَت لَهم طَيباتهم فِي حياتِهِم الدنيا          
وكَانَ أَقْسم أَلَّا يدخلَ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِـهِ          :الَقَ،يا رسولَ اللَّهِ  

 اللَّه هباتع حِين هِنلَي١٣"ع 
الغرف والسطوح وغيرها مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد أو عورة             

وفى حديث ابن عباس الحرص على العلم وخدمة الرجـل          :قال المهلب ،له
وفيه الكلام فى العلم    ،وأنه لا ضعة عليه فى خدمته     ،لطان والعالم الشريف للس 

» واعجبـا لـك     « :فأما قوله ،فى المشى والطرق والخلوات   ،على كل حال  
عجب من حرصه على سؤاله عما لا ينتبه إليه إلا الحريص على العلم مـن              

 .تفسير ما لا محكم فيه من القرآن

                                                 
وصـحيح   ) ٧٩١٥-٢٦١)( ١٧٧ / ١ (- الطبعة الثالثـة  - عشرة النساء للإمام للنسائي   - ١٣

 )٢٤٦٨ (- المكتر -البخارى
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دث قد يأتى بالحـديث علـى       فيه أن المح  » استقبل عمر الحديث    « :وقوله
لأنه قد كان يكتفى حين سأله ابن عباس عن المرأتين بما           ؛وجهه ولا يختصره  
 .» عائشة وحفصة « :أخبره به من قوله

لأن ؛يريد أن شدة المواطأة على النساء مذموم      » كنا نغلب النساء    « :وقوله
رجل وفيه موعظة ال  ،النبى سار بسيرة الأنصار فيهن وترك سيرة قومه قريش        

وفيه الحزن والبكاء لأمور رسـول االله ومـا         ،ابنته وإصلاح خلقها لزوجها   
وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان مـع        ،والاهتمام بما يهمه  ،يكرهه

وفيه الانصراف بغير صرف من المسـتأذن       ،المستأذن عليه عيال أو لم يكن     
 .عليه

ما حكم عمر   إن السكوت يحكم به ك    :ومن هذا الحديث قال بعض العلماء     
وفيه أن للسـلطان أن  ،وفيه التكرير بالاستئذان ،بسكوت النبى عن صرفه له    
وصبره على مضـض  ،وفيه تقلل النبى من الدنيا   ،يأذن أو يسكت أو يصرف    

وفيه أنه يسئل السلطان عن فعله إذا كـان         ،وكانت له عنه مندوحة   ،ذلك
خـبر بـه    رد لمـا أ   » لا  « :وفى قول النبى لعمر   ،ذلك مما يهم أهل طاعته    

ولم يخبر عمر بما أخـبر بـه الأنصـارى ولا           ،الأنصارى من طلاق نسائه   
 .وإنما هو وهم جرى عليه،لعلمه أنه لم يقصد للأخبار بخلاف القصة،شكاه

اسـتترال السـلطان والاسـتئناس بـين يديـه          » أستأنس  « :وفى قوله 
وفى تبسم النبى لعمر حين ذكر غلبة قريش        ،وأخذ إذنه فى الكلام   ،بالحديث

وفيـه  ،دليل أن المعنيين ليسا بمحرمين    :لنسائها وتحكم نساء الأنصار عليهم    



 ١٧

الجلوس بين يدى السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا استؤنس منه إلى انبساط             
 .خلق
ولا يسـتحقر  ،أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم االله لـه   :وفيه

وفيه أن المتقلل   ،لأنه يخاف عليه ضعف يقينه    ؛ولا سابق فضله  ،نعمة االله عنده  
من الدنيا ليرفع طيباته إلى دار البقاء خير حالا ممـن تعجلـها فى الـدنيا                

وفيه الاستغفار من السـخط وقلـه       ،والمتعجل لها أقرب إلى السفه    ،الفانية
وكذلك يجبب أن يسأل أهـل      ، الاستغفار - � -وفيه سؤال النبى    ،الرضا

 .الفضل والخير الدعاء و الاستغفار
وعلى التحيـل عليـه     ،أة تعاقب على إفشـاء سـر زوجهـا        أن المر :وفيه

كما وبخ االله أزواج    ،والمنع من موافقته وشهواته بالتوبيخ لها بالقول      ،بالأذى
وعاقبهن النبى بـالإيلاء والاعتـزال      ،النبى على تظاهرهما عليه وإفشاء سره     

وفيه أن الشهر يكون    } واهجروهن فى المضاجع  {:والهجران كما قال تعالى   
فإنما يجرى فيه على الأهلة التى جعلـها االله مواقيـت           ،شرين يوما تسعة وع 

 .للناس فى آجالهم
الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجـه أن يبـدأ بمـن شـاء              :وفيه
وأنه ليس عليه أن يبدأ من حيث بلغ قبل الخروج وفى نقـض رتبـة            ،منهن

 ـ               ا الدوران وابتدائه من حيث بدأ دليـل أن القسـمة بـين النسـاء فيه
ولَن تستطِيعواْ أَن تعدِلُواْ بين النسـاء  { :ويدل على ذلك قوله تعالى   ،توسعة

ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تصلِحواْ وتتقُـواْ          
ومن أبيح له بعـض     ،اء  سورة النس ) ١٢٩(} فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحِيما    



 ١٨

وفيه أن المرأة الرشيدة    ،الميل فقد رخص له فى التقصير عن العدل فى القسمة         
لأن أمر  ؛لا بأس أن تشاور أبويها وذا الرأى من أهلها فى أمر نفسها ومالها            

وإذا كان النبى أمرها بالمشاورة فى أمر نفسـها         ،نفسها أخف من أمر مالها    
فى المال أولى بالمشاورة لا على أن المشاورة        التى هى أحق ا من وليها فهى        

وليس على من يتـبين لـه       ،لازمة لها إذا كانت رشيدة كما كانت عائشة       
. ويســـقط عنـــه النـــدب فيـــه،رشـــد رأيـــه أن يشاور

رملـت  :وقال أبـو عبيـدة    ،حصن مبنى بالحجارة  :والأطم،الغرفة:والمشربة
 ١٤.الحصير رملاً وأرملته إذا نسجته

  ريرأَبِي ه نةَوع،   بِينِ النـا        :قَالَ،�عهتنا إِلاَّ لَعجِهوز اشأَةٌ فِررام رجهلاَ ت
  ١٥.  ملاَئِكَةُ االلهِ عز وجلَّ

لاَ تهجروا ولاَ تـدابروا ولاَ      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
كُمضعب بِعلاَ يوا وسسحا تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ وععِ بيلَى ب١٦.» ع 

سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت هِشام بن عامِرٍ   :قَالَت،وعن معاذَةَ الْعدوِيةِ  
رما فَإِنْ كَانَ تصا  ،لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ        :يقُولُ�

وأَولُهما فَيئًـا   ،فَوق ثَلاَثٍ فَإِنهما ناكِبانِ عنِ الْحق ما داما علَى صرامِهِما         
ورد علَيهِ سـلاَمه ردت     ،كَفَّارته فَإِنْ سلَّم علَيهِ فَلَم يرد علَيهِ      ،فَسبقُه بِالْفَيءِ 

                                                 
 )١١٦ص  / ١٢ج  (-شرح ابن بطال  - ١٤
   صحيح-٨٥٦٢) ٨٥٧٩)(٣١٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥
 تتكلم بالهجر وهو الكلام القبيح: جر - ) ٦٧٠٢ (- المكتر - صحيح مسلم - ١٦



 ١٩

فَإِنْ ماتا علَى صرامِهِما لَم يجتمِعا      ،رد علَى الآخرِ الشيطَانُ   و،علَيهِ الْملاَئِكَةُ 
 ."فِي الْجنةِ أَبدا

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه، وفي رواية عن هِشامِ بنِ عامِرٍ     
ما دامـا علَـى     ،نهما ناكِبانِ عنِ الْحق   فَإِ،أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ     

وإِنْ سلَّم فَلَم يقْبـلْ     ،وأَولُهما فَيئًا يكُونُ سبقُه بِالْفَيءِ كَفَّارةً لَه      ،صرامِهِما
  هلاَمهِ سلَيع درلاَئِكَةُ  ،وهِ الْملَيع تدطَانُ   ،ريرِ الشلَى الآخع درـا   ،واتإِنْ مو

 ١٧.علَى صرامِهِما لَم يدخلاَ الْجنةَ جمِيعا أَبدا
لاَ يكُونُ لِمسـلِمٍ  «  قَالَ -�-وعن عائِشةَ رضى االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 كُلُّ ذَلِك لاَ يرد     أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثَةٍ فَإِذَا لَقِيه سلَّم علَيهِ ثَلاَثَ مِرارٍ          
 ١٨.»علَيهِ فَقَد باءَ بِإِثْمِهِ 

   لَمِياشٍ السأَبِي خِر نوع،    بِيالن مِعس هقُولُ�أَنةً  :يـنس اهأَخ رجه نم، وفَه
 ١٩.كَسفْكِ دمِهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولِ االلهِ        ،وعسإِلَـى ر رـاجلاً هجأَنَّ ر  �،  مِـن
قَد هجـرت   :�إِني هاجرت ؟ فقَالَ رسولُ االلهِ       ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،الْيمنِ

كرنِ ؟ قَالَ        ،الشمبِالْي دأَح لْ لَك؟ ه ادالْجِه هلَكِنو:ايو؟    :قَالَ،أَب ا لَـكأَذِن
 ٢٠.وإِلاَّ فَبِرهما،فَجاهِد،ذِنا لَكفَإِنْ أَ،ارجِع فَاستأْذِنهما:قَالَ،لاَ:قَالَ

                                                 
 صحيح) ١٦٣٦٦و١٦٣٦٥) ١٦٢٥٧)(٥٧٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧
 حسن ) ٤٩١٥ (- المكتر - سنن أبي داود  - ١٨
  صحيح-١٨١٠٠) ١٧٩٣٥)(١٥٤ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ١٩
 حسن) ٤٢٢) (١٦٥ / ٢ (-ن حبان  صحيح اب - ٢٠



 ٢٠

ما حق أَزواجِنـا    " يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ   
ولَا تضـرِبِ   ،واكْس إِذَا اكْتسـيت   ،أَطْعِـم إِذَا طَعِمـت    " :قَالَ" علَينا ؟   

هجالْو،قَبلَا توتِ ،حيإِلَّا فِي الْب رجهلَا ت٢١"  و 
   ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و نولَ االلهِ    ،وعسجِدِ    �أَنَّ رسفِي الْم الِسج وا همنيب، اسالنو

هعفَرٍ   ،ملَ ثَلاَثَةُ نولِ االلهِ      ،إِذْ أَقْبسانِ إِلَى رلَ اثْنفَأَقْب�،  احِـدو بذَها ،وفَلَم
ولِ االلهِ     وسلَى را�قَفَا علَّمس،       لَسلْقَةِ فَجةً فِي الْحجأَى فُرا فَرمهدا أَحفَأَم

فَلَما فَرغَ رسـولُ    ،وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبا   ،وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فِيها
فَـآواه  ،أَما أَحدهم فَأَوى إِلَى االلهِ    :الثَّلاَثَةِأَلاَ أُخبِركُم عنِ النفَرِ     :قَالَ،�االلهِ  
اللَّه،     همِن ى اللَّهيحتى فَاسيحتفَاس را الآخأَمو،     ضرفَـأَع ضرفَأَع را الآخأَمو

هنع ٢٢.اللَّه 

                                                 
 صحيح) ٧٩٣٧-٢٨٤)(١٩٨ / ١ (- الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢١
و صحيح ابن حبان     ) ٥٨١٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢
-) ٨٦٩) (٢٨٦ / ١ 

ومنه قوله . فرج: ويقال لها أيضا. ئينوهي الخلل بين الشي. الفرجة بضم الفاء، وفتحها، لغتان: فرجة
وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم، فذكر الأزهري فيها         . جمع فرج ) ٦/ ق(تعالى وما لَها مِن فُروجٍ      

وقد فرج له، في الحلقة والصف ونحوهما، بتخفيف الـراء، يفـرج،            . بفتح الفاء وضمها وكسرها   
 .رباسكان اللام، على المشهو:   الحلقة-.بضمها

هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة ا    . وآواه بالمد . لفظة أوى بالقصر  : فأوى الى اللّه فآواه اللّه    
: قال اللّـه تعـالى  . أي إنه اذا كان لازما كان مقصورا، وإن كان متعديا كان ممدودا      . جاء القرآن 

: وقال تعـالى، في المتعـدي     .  الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ   إِذْ أَوى : وقال تعالى . أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ    
معنى أوى إلى اللّه أي لجـأ       : قال العلماء . أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى     : وقال تعالى . وآويناهما إِلى ربوةٍ  

 .إليه



 ٢١

 ـ   " : قَالَ -� -وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ـالُ يمالْأَع ضرعنِ   تيالِـاثْن مو
ويترك أَهـلَ   ،ومِن تائِبٍ فَيتـاب علَيـهِ     ،فَمِن مستغفِرٍ يغفَر لَه   ،والْخمِيسِ

 ٢٣رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ" . الضغائِنِ بِضغائِنِهِم حتى يتوبوا 
 وهو يكَلِّم   � ابن أُم مكْتومٍ إِلَى النبِي       عبس وتولَّى جاءَ  :وعن أَنسٍ فِي قَولِهِ   

فَكَانَ النبِي بعـد    :قَالَ،عبس وتولَّى :فَأَنزلَ اللَّه ،فَأَعرض عنه ،أُبي بن خلَفٍ  
 هكْرِمي ةُ ،ذَلِكادالِكٍ   :قَالَ قَتم نب سنِي أَنربأَخقَالَ،و:  ـوي هتأَيةِ   رالْقَادِسِـي م

 ٢٤.وعلَيهِ دِرع ومعه رايةٌ سوداءُ يعنِي ابن أُم مكْتومٍ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،       بِـيالن نمز ا قَدِمودِيهـلِ    �أَنَّ يحِم بِـثَلاَثِين

 فِـي النـاسِ يومئِـذٍ طَعـام         ولَيس،�بِمد النبِي   ،فَسعر مدا ،وتمرٍ،شعِيرٍ
هرغَي،      وعج لَ ذَلِكقَب اسالن ابأَص كَانَ قَدا   ،وامونَ فِيهِ طَعجِدى  ،لاَ يفَـأَت

  بِيهِ  ،�النكُونَ إِلَيشي اسرِ ،النعغَلاَءَ الس، ربالْمِن عِدفَص،  اللَّـه مِدى ،فَحأَثْنو
مِن غَيـرِ  ،لاَ أَلْقَين اللَّه مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحـدٍ        :ثُم قَالَ ،علَيهِ

لاَ ،أَذْكُرها لَكُم ،ولَكِن فِي بيوعِكُم خِصالاً   ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،طِيبِ نفْسٍ 

                                                                                                        

غير الأخير هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في :  وأما الآخر فاستحيا
. أما أحدهم فقرشي وأما الآخر فأنصاري وأما الآخر فتيمـي         : حضرني ثلاثة : فيقال. الآخر: منهم

 .وهذا الحديث صريح في الرد عليه. وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الآخر خاصة
هـي  : ينبالضاد والغين المعجمت  :   الضغائن  -حسن   ) ٧٦٣٢ (- المعجم الأوسط للطبراني      - ٢٣

 .الأحقاد
 صحيح) ٣١٢٣( مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٤



 ٢٢

ولاَ ،علَى سومِ أَخِيهِ  ،لرجلُولاَ يسوم ا  ،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تناجشوا ،تضاغِنوا
 ٢٥.وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،والْبيع عن تراضٍ،يبِيعن حاضِر لِبادٍ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشـوا      « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ         ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ    

التقْوى هـا   . الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        . إِخوانا
 أَنْ يحقِر   بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر   « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ      . »هنا  

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اه٢٦.»أَخ 
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 صحيح) ٤٩٦٧) (٣٤٠ / ١١ (- صحيح ابن حبان  - ٢٥
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦



 ٢٣
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 هجرتـه :يقَال،وهـو ضِـد الْوصـل     ،مصـدر هجر  :الْهجر فِي اللُّغـةِ   
وهجر ،ترك الضراب :وهجر الْفَحل ،تباعد:وهجر فُلاَنٌ هجرا  ،قَطَعته:هجرا

  صخءَ أَوِ الشيالش:  هنع ضرأَعو كَهرت، هتجوز رجهو:     لَـمـا وهنل عزتاع
امونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه       الرجالُ قَو {:وفِي التنزِيل الْعزِيزِ  ...يطَلِّقْها

           افِظَـاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب
لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِـي           

عِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا            الْمضاجِ
 ٢٨.سورة النساء) ٣٤(} كَبِيرا

ومفَارقَـةُ  ،ترك ما يلْـزم تعهده    :الْهجر:قَال الْبركَتِي والراغِب  : واصطِلاَحا
 رانِ غَيسالإِْنبِالْقَلْبِ      ،ه ـانِ أَوبِاللِّس نِ أَودا بِالْبـالَى     ،إِمعت قَـال اللَّـه: }

 .كِنايةٌ عن عدمِ قُربِهِن } واهجروهن فِي الْمضاجِعِ 

                                                 
 فما بعدها) ١٦٢ / ٤٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٧
٢٨ -       مذِيب الأَْسهتسِيط ، وم الْوجعالْمنِير ، واح الْمبات   الْمِصاللُّغـبِ   ١٧٩ / ٤( اء وار الْكُتط د 

 / ٥( ، والْمفْرداتِ فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ ، وقَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي ، والْجامِعِ لأَِحكَامِ الْقُرآنِ              ) الْعِلْمِيةِ  
)  ط دار الْفِكْرِ ٢٥٩ / ٣(  الْمحتاج ومغنِي)  ، ط دار إِحياء التراثِ الْعربِي ، لُبنان       ١٧٢ - ١٧١

  .٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع 



 ٢٤

 }وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا         {:وقَولُه تعالَى 
وقَولُه عـز   ،فَهذَا هجر بِالْقَلْبِ أَو بِالْقَلْبِ واللِّسـانِ      ،سورة الفرقان ) ٣٠(

سـورة  ) ١٠(} واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جمِيلًـا       {:وجل
 المزمل

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : الترك -أ 

وتركْـت  ،طَرحه وخلاَّه:ترك الشيءَ تركًا:يقَال،ر ترك مصد:الترك فِي اللُّغةِ  
ثُم استعِير لِلإِْسقَاطِ فِي الْمعانِي     ،فَارقْته:وتركْت الرجل ،رحلْت عنه :الْمنزِل

فَإِنه إِسقَاطٌ  ، يأْتِ بِها  لَم:وترك ركْعةً مِن الصلاَةِ   ،إِذَا أَسقَطَه :ترك حقَّه :فَقِيل
وترك الْميـت   ،لَم أُغَيره عن حالِـهِ    :وتركْت الْبحر ساكِنا  ،لِما ثَبت شرعا  

  .٢٩والاِسم الترِكَةُ ،خلَّفَه:مالاً
بِقَصـدٍ أَو بِغيـرِ     الترك عدم فِعل الْمقْدورِ     :قَال الْبركَتِي :وفِي الاِصطِلاَحِ 

  .٣٠أَو مفَارقَةُ ما يكُونُ الإِْنسانُ فِيهِ ،قَصدٍ
وصصخو وممكِ عرالترِ وجالْه نيلَةُ بالصو طْلَقم، مأَع كرالتو. 

 : النشوز-ب 
نشزتِ الْمـرأَةُ مِـن     :يقَال،الْعِصيانُ والاِمتِناع :مِن معانِي النشوزِ فِي اللُّغةِ    

تركَها :ونشز الرجل مِنِ امرأَتِهِ نشوزا    ،عصته وامتنعت علَيهِ  :زوجِها نشوزا 
 .وجفَاها 

                                                 
 . الْمِصباح الْمنِير ، والْمعجم الْوسِيط  - ٢٩
 . قَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي  - ٣٠



 ٢٥

  اقحو إِسنِ   :قَال أَبيجوالز نيكُونُ بي وزشا     ،النمهاحِدٍ مِنةُ كُل واهكَر وهو
  .٣١به صاحِ

 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ ي٣٢و.  
أَنَّ نشوز الزوجةِ يكُونُ سببا لِهجرِ الزوجِ لَها        :والصلَةُ بين الْهجرِ والنشوزِ   

 .فِي الْمضجعِ تأْدِيبا لَها علَى نشوزِها 
 :ض الْبغ-ج 

كَرِهـه  :بغـض الشـيءَ بغضـا     :يقَـال ،الْكُـره والْمقْت  :الْبغض لُغـةً  
هقَتماءُ،وضغالْبضِ :وغةُ الْبشِد،   هِـيو-        كَتِـيرـا قَـال الْبفِـي   - كَم 
ذِي ترغَب  نِفَار النفْسِ عنِ الشيءِ الَّ    :الْبغض:قَال الراغِب :واصطِلاَحا.الْقَلْبِ

هنفِيهِ            ،ع غَبرءِ الَّذِي تيفْسِ إِلَى الشالن جِذَابان والَّذِي ه بالْح ضِد وهو
٣٣.  

 .أَنَّ الْبغض قَد يكُونُ سببا مِن أَسبابِ الْهجرِ :والصلَةُ
 :الفرق بين التهاجر والتدابر والتشاحن

 :قال ابن حجر الهيتمي
 .أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي:التهاجر

                                                 
 . الْمِصباح الْمنِير ، ولِسان الْعربِ  - ٣١
٣٢ -     حالْم درار وتخالْم رارِ   الد٤٤٦ / ٢( ت      بِيراثِ الْعراء التيار إِحد  (   ـعح الْكَـبِير مرالشو ،

   وقِيسةِ الداشِيار الْفِكْرِ    ٣٤٤ / ٢( حد  (    وبِية الْقَلْياشِيحنِي    ٢٩٩ / ٣، وغالْمو ،  )ار  ٤٦ / ٧د 
 .الْقُرآنِ ، والْمفْردات فِي غَرِيبِ )  الْقَاهِرة -الْمنار 

 .الْمعجم الْوسِيط ، وقَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي ، والْمفْرداتِ فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ  - ٣٣



 ٢٦

 .هو الإعراض عن المسلم بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه:والتدابر
 ٣٤.هو تغير القلوب المؤدي إلى التهاجر والتدابر :والتشاحن

@MŠžvflèOÛbči@�òPÔQÜflÈflnŽàOÛa@ŽâbPØžyflOþa@MŠžvflèOÛbči@�òPÔQÜflÈflnŽàOÛa@ŽâbPØžyflOþa@MŠžvflèOÛbči@�òPÔQÜflÈflnŽàOÛa@ŽâbPØžyflOþa@MŠžvflèOÛbči@�òPÔQÜflÈflnŽàOÛa@ŽâbPØžyflOþaZZZZ@@@@
رِ أَحجبِالْه لَّقعتا تهمِن كَام: 

 :هجر ما نهى الشرع عنه :أَولاً
فَعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     ،ورد الأَْمر بِهجرِ الْمنهِي عنه شرعا وتركِهِ واجتِنابِهِ       

      بِينِ النا عمهنع اللَّه ضِيلِ   :قَال�رسالْم لِمس نم لِمسـانِهِ    الْملِس ونَ مِنم
 ٣٥"والْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه ،ويدِهِ

  بِيعنِ الشرٍو    :قَالَ،وعمع نااللهِ ب دبع تمِعنِـي       ،سعـةِ ينِيـذِهِ الْبه برو
 ـ    :يقُـولُ ،�سـمِعت رسـولَ االلهِ      :يقُولُ،الْكَعبةَ جه ـنم ـاجِرهالْم ر

 ٣٦.والْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ،السيئَاتِ
   رِيعالِكٍ الْأَشأبي م نولُ االلهِ    :قال،وعسطِ     �قَالَ رساعِ فِي أَودةِ الْوفِي حِج

" :قَـالَ ، رسولَ االلهِ  بلَى يا :قَالُوا" أَلَيس هذَا الْيوم حراما ؟      " :أَيامِ الْأَضحى 
أَلَا أُنبـئُكُم   " :ثُم قَالَ " كَحرمةِ هذَا الْيومِ    ،فَإِنَّ حرمةَ بينِكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

وأُنبئُكُم منِ الْمـؤمِن ؟     ،منِ الْمسلِم ؟ من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ        
 أَمِن نم    ائِهِمدِمو فُسِهِملَى أَنونَ عمِنؤالْم ه،      رجه ناجِرِ ؟ مهنِ الْمم ئُكُمبأُنو

                                                 
 ).٤١٨(والزواجر ) ٥٦٨٢ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٣٤
 -يح ابن حبان    وصح) ١٧٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٥
)٢٣٠)(٤٦٧ / ١( 

 صحيح) ١٩٦)(٤٢٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦



 ٢٧

الْمؤمِن حرام علَى الْمؤمِنِ كَحرمةِ هذَا الْيـومِ        ،وهجر ما حرم االلهُ   ،السيئَاتِ
    أْكُلَههِ أَنْ يلَيع امرح هما،لَحتغيبِ ويبِالْغ هب،      رِقَـهخهِ أَنْ يلَيع امرح هضعِرو

هلْطُمهِ أَنْ يلَيع امرح ههجوو، هنِتعةً تفْعد هفَعدهِ أَنْ يلَيع امرح٣٧"و  
    رِيعاصِمٍ الأَشبِ بن عكَع نولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعفِـي   ،�س طُبخي

بلَى يا  :قَالُوا،"هذَا الْيوم حرام؟  :"يقُولُ،الْوداعِ فِي أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ    حجةِ  
أُنبئُكُم مـنِ   ،فَإِنَّ حرمتكُم بينكُم كَحرمةِ يومِكُم هـذَا      :"قَالَ،رسولَ اللَّهِ 

أُنبئُكُم مـنِ   ، لِسـانِهِ ويـدِهِ    الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     ،الْمسلِم؟
وأُنبئُكُم مـنِ   ،من أَمِنه الْمسلِمونَ علَـى أَنفُسِـهِم وأَمـوالِهِم        ،الْمؤمِن؟

والْمؤمِن علَـى   ،الْمهاجِر من هجر السيئَاتِ مِما حرم اللَّه علَيهِ       ،الْمهاجِر؟
 مِنِ حؤالْماممِ  ،روذَا الْيةِ همرـبِ         ،كَحيبِالْغ أْكُلَـهأَنْ ي امـرهِ حلَيع هملَح

هابتغيو،    قَهرخأَنْ ي امرهِ حلَيع هضعِرو،     ـهلْطِمأَنْ ي امرهِ حلَيع ههجوو، أَذَاهو
هذِيؤأَنْ ي امرهِ حلَيأَنْ،ع امرهِ حلَيعوهتِععتا يفَعد هفَعد٣٨". ي 

وإِنْ كَانَ لَفْـظُ    ،الْمهاجِر بِمعنى الْهاجِرِ  : ابن حجرٍ الْعسقَلاَنِي    الحافظ قَال 
ويحتمل ،لَكِنه هنا لِلْواحِدِ كَالْمسافِرِ   ،الْمفَاعِل يقْتضِي وقُوع فِعلٍ مِنِ اثْنينِ     

  كُونَ عابِهِ أَنْ ي؛لَى ب           مِـن ورجهم هثَلاً أَنم هطَنا واجِره هنكَو ملاَز نلأَِنَّ م
ترك ما تدعو إِلَيهِ النفْس     :فَالْباطِنةُ،ظَاهِرةٌ وباطِنةٌ :وهذِهِ الْهِجرةُ ضربانِ  ،وطَنِهِ

وكَـأَنَّ  ،الْفِـرار بِالـدينِ مِـن الْفِتنِ      :رةُوالظَّاهِ،الأَْمارةُ بِالسوءِ والشيطَانُ  
                                                 

 / ٢ (- ٣٦٠ومسـند الشـاميين      ) ٦٩٧٩) (٣٠٠٧ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعـيم       - ٣٧
 حسن لغيره) ١٦٦٧)(٤٤٤

 حسن لغيره) ١٥٧٣٢) (٥١ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٨



 ٢٨

الْمهاجِرِين خوطِبوا بِذَلِك لِئَلاَّ يتكِلُوا علَى مجردِ التحول مِن دارِهِم حتى           
   هاهِيونعِ ورالش امِرثِلُوا أَوتمـ       ،ي  اعِ ويحتمل أَنْ يكُونَ ذَلِك قِيل بعـد انقِطَ

         ذَلِك رِكدي لَم نا لِقُلُوبِ مطْيِيبكَّةُ تم تا فُتِحةِ لَمرةِ   ،الْهِجرقِيقَةُ الْهِجل حب
 هنع ى اللَّهها نم رجه نل لِمصح٣٩ت.  

جلاَلِـهِ   امتِثَالاً لأَِمرِ اللَّـهِ وإِ     -الْمهاجِر الْكَامِل من هجر     :وقَال ابن علاَّنٍ  
   هفًا مِنوخو-    هنع ى اللَّهها نا    ، مهائِركَبوبِ والـذُّن ائِرغمِل صكَامِـل  ،شو

 وقَـد وردت آيـات      ٤٠الْهِجرةِ من هجر الْمعاصِي رأْسا وتحلَّى بِالطَّاعةِ        
 ٤١لَّه عنه وأَحادِيثُ كَثِيرةٌ تأْمر بِاجتِنابِ ما نهى ال

 :هجر الْمسلِمِ أَخاه:ثَانِيا
              قلِمِ فَـوسأَخِيهِ الْم رجلِمِ هسلَى الْمع مرحي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف

 ـ        ،ثَلاَثِ لَيالٍ بِأَيامِها   نع اللَّه ضِير ارِيصالأَْن وبأَبِي أَي نع درثُ ويح  ه ..
وقَد عد  ،٤٢ فَهذَا الْحدِيثُ نص فِي منعِ ما زاد علَى الثَّلاَثِ فِي حق الْمسلِمِ           

               ثَـلاَثٍ مِـن قفَـو ـاهلِمِ أَخسالْم رجه مِيتيرٍ الْهجح نابةَ ومِييت ناب
وثُبوتِ الْوعِيـدِ علَيـهِ فِـي       ، والْفَسادِ لِما فِيهِ مِن التقَاطُعِ والإِْيذَاءِ    ،الْكَبائِرِ

                                                 
  .٥٤ / ١فَتح الْبارِي  - ٣٩
٤٠ - د ٤١٧ / ٤لِيل الْفَالِحِين.  
 .من الموسوعة الفقهية الكويتية  ) ١١ - ٨مصطَلَح ترك ف : ر ( انظر  - ٤١
٤٢ -       يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْمد   ٧١٦ / ٤مِرشن راتِ لاِبمقَدالْم امِع مِنالْج٢٦٧ص (  ، و 

 ، وفَتح الْبارِي    ١٧٩ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١١٧ / ١٦وِي علَى مسلِمِ    ، والنو ) ط دار الْفَرقَانِ    
 ، وكِفَاية الطَّالِب الربانِي لِرِسالَةِ ابن أَبِي زيد الْقَيروانِي          ٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ٤٩٥ / ١٠
٣٩٤ / ٢.  



 ٢٩

من هجر أَخاه   :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لِحدِيثِ فَضالَةَ بن عبيدٍ   ،٤٣ الآْخِرةِ
 ٤٤"إِلا أَنْ يتداركَه اللَّه بِكَرمِته،فَوق ثَلاثٍ فَهو فِي النارِ

فَجماهِير الْفُقَهاءِ علَى إِباحتِها اعتِبـارا      ،خِيهِ مدةَ ثَلاَثٍ  أَما هِجرةُ الْمسلِمِ لأَِ   
وإِنما عفِي عنها فِـي     :قَالُوا.دلِيل الْخِطَابِ فِي الْحدِيثِ   ،لِمفْهومِ الْمخالَفَةِ 

نِ الْهِجـرةِ فِـي     فَعفِي ع ،لأَِنَّ الآْدمِي مجبولٌ علَى الْغضبِ ونحوِهِ     ؛الثَّلاَثِ
ارِضالْع ذَلِك بذْه٤٥ .الثَّلاَثَةِ لِي 

 طَّابِيا     :قَال الْخةِ ثَلاَثٍ لِقِلَّتِهدفِي م لَه صخفَر،      ـتحـا تاءَهرا وعِل مجو
 ٤٦ .الْحظْرِ

صِ بِـثَلاَثٍ   وقَد بين الْقَاضِي أَبو الْولِيدِ بن رشدٍ وجه تحدِيـدِ التـرخِي           
الثَّلاَثُ آخِر حد الْيسِـيرِ فِـي أَشـياءَ كَـثِيرةٍ مِـن أَحكَـامِ               :٤٧فَقَال

فَاستخف فِي الْمهاجرةِ لِجريِ الْعادةِ فِي الطِّباعِ بِها عِند وقُوعِ ما           ،الشرعِ
فَقَالَ ...{:والأَْصل فِي تحدِيدِها فِي الْهجرِ وغَيرِهِ قَول اللَّهِ عز وجل         .يثِيرها

 سورة هود) ٦٥(} تمتعواْ فِي دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ

                                                 
  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ٤٤ ، ٤٢ / ٢بائِرِ الزواجِر عنِ اقْتِرافِ الْكَ - ٤٣

 صحيح ) ١٥٢١٠) (٢٥٢ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤

 / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ١٨٤ / ١٨ ، وانظُر عمدة الْقَاري      ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ     - ٤٥
٢١٥  الأُْبلِم     ، وسلَى مع ١٦ / ٧ي             انِـيورـد الْقَيين أَبِـي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَايو ، 

  .٣٩٥ / ٢وحاشِية الْعدوِي علَيهِ 

 . بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي - ٢٣١ / ٧( معالِم السننِ  - ٤٦

  .٢٦٨ن الْمقَدماتِ لاِبن رشد ص الْجامِع مِ - ٤٧



 ٣٠

إِنَّ الْحدِيثَ لاَ يقْتضِي    :فَقَالوأَما من لاَ يعتد بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ مِن الْفُقَهاءِ         
 ٤٨.إِباحةَ الْهِجرةِ فِي الثَّلاَثِ
فِـي  :- أَيِ الْحنفِيةِ    -قَال أَكْمل الدينِ مِن أَئِمتِنا      :جاءَ فِي مِرقَاةِ الْمفَاتِيحِ   

وأَما جواز  ،ثَةِ أَيامٍ الْحدِيثِ دلاَلَةٌ علَى حرمةِ هِجرانِ الأَْخِ الْمسلِمِ فَوق ثَلاَ        
       طُوقنلاَ م همِن ومفْهامٍ فَمانِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَيرـومِ      ،هِجفْهـةِ الْميجقَال بِح نفَم

 .٤٩ومن لاَ فَلاَ ،كَالشافِعِيةِ جاز لَه أَنْ يقُول بِإِباحتِهِ
    نالْم رجاءُ الْهل الْفُقَهمح قَدـظِّ           وـا كَـانَ لِحلَى مثَلاَثٍ ع قفَو هنع هِي

بِأَنْ يهجر أَخاه فِي عتبٍ وموجِدةٍ أَو لِنبوةٍ تكُونُ مِنه أَو تقْصِـيرٍ             ،الإِْنسانِ
 فَإِنَّ هِجرةَ أَهل  ،دونَ ما كَانَ فِي جانِبِ الدينِ     ،فِي حقُوقِ الْعِشرةِ والصحبةِ   

             ـوعجالرةُ وبوالت مهمِن رظْهت ا لَمقَاتِ مالأَْو رلَى مةٌ عائِمعِ دالْبِداءِ ووالأَْه
 قإِلَى الْح،  هفَإِن�          حِـين فَاقابِهِ النحأَصالِكٍ ونِ مبِ بلَى كَعع افا خلَم

     بِهِج رأَم وكبةِ توغَز نلَّفُوا عختانِهِمر،       ـوحن ـوتِهِميودِ فِي ببِالْقُع مهرأَمو
 إِلَى أَنْ أَنزل اللَّـه سـبحانه وتعـالَى توبتـه وتوبـةَ              ٥٠خمسِين يوما، 

 ٥١.براءَتهم مِن النفَاقِ�فَعرف رسول اللَّهِ ،أَصحابِهِ
                                                 

  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ٤٨
  .٢١٥ / ٧ ، وانظُرِ الْمنتقَى لِلْباجِي ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٤٩

٥٠ -    ارِيخالْب هجرارِ ( أَخح الْبة    ١١٥ - ١١٤ / ٨ي  فَتلَفِيط الس  (   لِمسمو ، )ط  ٢١٢٤ / ٤ 
 لَبِيالْح. ( 

 / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسـفاريني       ٢٥٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٥١
 ، ومعـالِم السـننِ      ٢٠٧ / ٢٨ةَ   ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِي     ٧١٦ / ٤ ، ومِرقَاة الْمفَاتِيح     ٢٥٦

 طَابِي٢٣١ / ٧لِلْخ انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع وِيدة الْعاشِيح٣٩٥ / ٢ ، و.  



 ٣١

 فَنهـاه   - قَـالَ    -رِيبا لِعبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ خذَف       وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَنَّ قَ     
إِنها لاَ تصِيد صـيدا     «  نهى عنِ الْخذْفِ وقَالَ      -�-وقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ     

         نيفْقَأُ الْعتو نالس كْسِرا تهلَكِنا وودكَأُ عنلاَ تو« . ادفَ. قَالَ فَع  ثُكدقَالَ أُح
 ٥٢.. نهى عنه ثُم تخذِف لاَ أُكَلِّمك أَبدا-�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فِيهِ هِجرانُ أَهل الْبِـدعِ     :قَال النووِي فِي تعلِيقِهِ علَى أَثَرِ عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ         
والنهي عـنِ   ،وأَنه يجوز هِجرانه دائِما   ،مِوالْفُسوقِ ومنابِذِي السنةِ مع الْعِلْ    

الْهِجرانِ فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ إِنما هو فِيمن هجـر لِحـظِّ نفْسِـهِ ومعـايِشِ               
 ٥٣.وأَما أَهل الْبِدعِ فَهِجرانهم دائِما ،الدنيا

 ردِ الْببع نقَال اب:مأَجثَلاَثٍو قانُ فَورالْهِج وزجلاَ ي هلَى أَنوا عع،  ـنإِلاَّ لِم
               ـاهيند فْسِهِ أَولَى نع هل مِنخدي أَو ههِ دِينلَيع فْسِدا يتِهِ مكَالَمم مِن افخ

لَطَةٍ مؤذِيـةٍ   ورب هجرٍ جمِيلٍ خير مِن مخا     ،فَإِنْ كَانَ كَذَلِك جاز   ،مضرةٌ
.٥٤ 

وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ هِجرانَ الْوالِدِ لِلْولَدِ والزوجِ لِلزوجةِ والأُْستاذِ           
لِتِلْمِيذِهِ ومن كَانَ فِي معناهم لاَ يضِيق بِالْمنعِ فَوق ثَلاَثٍ حملاً لِلْحـدِيثِ             

 يآخِيتلَى الْمنِ  عياوِيستكُونُ       ،نِ أَوِ الْملَى الَّتِي تةِ عمرحةِ الْمرلاً لِلْهِجمح أَو

                                                 
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢

، أَو تتخِذُ مِخذَفَة مِن خشـبٍ   الْخذْف هو رميك حصاة أَو نواة تأْخذُها بين سبابتيك وترمِي بِها      
 تقتل: تنكأ  ) . ١٦ / ٢النهاية لاِبنِ الأَْثِيرِ ( ثُم ترمِي بِها الْحصاةَ 

٥٣ -  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْب١٠٦ / ١٣) ط الْم.  
  .٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٥٤



 ٣٢

وهذَا فِـي غَيـرِ     ،وأَنَّ غَيرها مباح أَو خِلاَف الأَْولَى     ،مع الْعداوةِ والشحناءِ  
  .٥٥هما ولَو لِطَرفَةِ عينٍأَما الأَْبوانِ فَلاَ يجوز لِلْولَدِ هجر،الأَْبوينِ

  :هجر الأقارب
وإذا كان المهجور من ذوي الرحم فإنه كبيرة حتى وإن لم تبلغ المدة ثلاثة              

وقد عد الإمام الذّهبي هجـر      ،لأنّ الهجر هنا أضيف إليه قطيعة الرحم      ؛أيام
 ٥٦"الأقارب مطلقا من الكبائر 

اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحِـدةٍ         يا أَيها الناس    {: قال تعالى 
وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُـواْ اللّـه الَّـذِي              

  سورة النساء) ١(} تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا
فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ وتقَطِّعـوا           {:الى وقال تع 

  كُمامح٢٢(أَر(       مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين لَئِكأُو)٢٣(  {
   سورة محمد 
والَّذِين ) ٢٠( ينقُضونَ الْمِيثَاق    الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا    { : وقال تعالى   

يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسـابِ             
  ]٢١ - ٢٠:الرعد [}) ٢١(

قَها فَأَما  إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَو          { : وقال تعالى 
الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ مـاذَا             

                                                 
 / ١٠ ،وانظُر فَـتح الْبـارِي   ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٧١٦ / ٤مفَاتِيح  مِرقَاة الْ  - ٥٥

٤٩٦ انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع الِكِيالْم وِيدة الْعاشِيحل ٣٩٥ / ٢ ،ومة الْجاشِيح٢٩٠ / ٤ و  
 ).٤٧(والكبائر ) ٥٦٨٢ / ١١ (- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ٥٦



 ٣٣

               ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينا يما ودِي بِهِ كَثِيرهيا وضِلُّ بِهِ كَثِيرثَلًا يذَا مبِه اللَّه ادأَر
ين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَنْ              الَّذِ) ٢٦(

 - ٢٦:البقرة  [})٢٧(يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ        
٢٧[ 

        ربطْعِمٍ أَخنِ مرِ بيبج نب دمحأَنَّ م رِىهنِ الزولَ      وعسأَنَّ ر هربأَخ اهأَنَّ أَب ه
 ٥٧.»لاَ يدخلُ الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ «  قَالَ -�-اللَّهِ 

فَمن قَطَع أَقَارِبه الضعفَاءَ وهجرهم وتكَبر علَيهِم ولَم يصِلْهم بِبِرهِ وإِحسانِهِ           
 فَهو داخِلٌ فِي هذَا الْوعِيدِ محروم دخولَ الْجنةِ إلَّـا           وكَانَ غَنِيا وهم فُقَراءُ   

 ٥٨. ويحسِن إلَيهِم - عز وجلَّ -أَنْ يتوب إلَى اللَّهِ 
 :وقال ابن حجر معقبا على قول الذهبي 

وأَما قَولُه ولَـم    ،اضِحما قَالَه هذَا الْقَائِلُ مِن الْهجرِ والتكَبرِ علَيهِم و        :قُلْت" 
يصِلْهم إلَخ فَهو بِإِطْلَاقِهِ ممنوع أَيضا وكَفَى فِي منعِهِ وردهِ تصرِيح أَئِمتِنـا             
بِأَنَّ الْإِنفَاق إنما يجِب لِلْوالِدينِ وإِنْ علَوا والْأَولَادِ وإِنْ سفَلُوا دونَ بقِيـةِ             

وبِأَنَّ الصدقَةَ علَى الْأَقَارِبِ والْأَرحامِ سنةٌ لَا واجِبةٌ فَلَو كَانَ تـرك         ،لْأَقَارِبِا
         ذَلِك بـدـةِ نالْأَئِم إطْلَاق عسي ةً لَمالِ كَبِيربِالْم هِمانِ إلَيسـا  ،الْإِحضأَيو

    فِي أَن بِالْقَطْعِ ظَاهِر مهبِيرعفَت    ءٌ فَقُطِعيش كَانَ ثَم تـه      ،همـا قَدم دأَيتبِهِ يو
 .وقَررته فِي معنى قَطْعِ الرحِمِ مخالِفًا فِيهِ كُلا مِن تفْسِيرِ أَبِي زرعةَ ومقَابِلِهِ 

                                                 
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧
 )٤٢٣ / ٢ (- الزواجر عن اقتراف الكبائر  و)١٦ / ١ (-الكبائر  - ٥٨



 ٣٤

لِغَ فِيما قُدر علَيهِ مِن     نعم ينبغِي لِلْموفِّقِ أَنْ يراعِي هذَا الْقَولَ وأَنْ يبا        : وقال
            ةِ فِي ذَلِككَّدؤةِ الْمادِيثِ الْكَثِيرالْأَح ا مِنأْتِي قَرِيبا يانِ إلَى أَقَارِبِهِ لِمسالْإِح

 ٥٩."والدالَّةِ علَى عظِيمِ فَضلِهِ ورِفْعةِ محلِّهِ 
مـن كَـانَ    «  قَالَ   -� -بِى   عنِ الن  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

     فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤمِ الآخِـرِ       ،يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
 هحِمصِلْ رفَلْي،           تـمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

«٦٠. 
يا نبِي االلهِ أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي      :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي   و

قَالَ رسـولُ   ،أَرب مالَـه  :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مالَه مالَهِ :فَقَالَ الْقَوم ،الْجنةَ
وتصِلُ الـرحِم   ،وتؤتِي الزكَاةَ ،قِيم الصلاَةَ وت،تعبد اللَّه لاَ تشرِك بِهِ شيئًا     :االلهِ

 ٦١.كَأَنه كَانَ علَى راحِلَتِهِ:قَالَ،ذَرها
  أَبِي ذَر نلِيلِي   :قَالَ،وعانِي خصرِ  ،�أَويالْخ الٍ مِنانِي:بِخِصصبِـأَنْ لاَ   :أَو

وأَوصـانِي بِحـب    ،من هـو دونِي   وأَنْ أَنظُر إِلَى    ،أَنظُر إِلَى من هو فَوقِي    
  مهمِن ونالداكِينِ وسالْم،     تربإِنْ أَدحِمِي وانِي أَنْ أَصِلَ رصأَوانِي أَنْ  ،وصأَوو

وأَوصـانِي أَنْ أَقُـولَ الْحـق وإِنْ كَـانَ          ،لاَ أَخاف فِي االلهِ لَومـةَ لاَئِمٍ      

                                                 
 )٤٢٤ / ٢ (- الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٥٩
  )٦١٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠

وصـحيح ابـن    )  ١١٣ (-   المكتر -وصحيح مسلم  ) ١٣٩٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦١
 )٣٢٤٦)(٣٨ / ٨ (-حبان 



 ٣٥

فَإِنها كَنـز مِـن   ،كْثِر مِن قَولِ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِوأَوصانِي أَنْ أُ ،مرا
 ٦٢.كُنوزِ الْجنةِ

إِنَّ لِي قَرابـةً أَصِـلُهم      ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،أَتى رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فقَالَ ،وأَحلُم عنهم ،ويجهلُونَ علَي ،هِمويسِيئُونَ إِلَي وأُحسِن إِلَي   ،ويقْطَعونِي
ولاَ يزالُ معك مِن    ،فَكَأَنما تسِفُّهم الْملَّ  ،لَئِن كَانَ كَما تقُولُ   :�رسولُ االلهِ   

ريااللهِ ظُه،لَى ذَلِكع تما د٦٣.م 
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:صِ   :قُلْتولَ اللَّهِ أَوسا را    :قَالَ،نِييهى اللَّهِ فَإِنقْوبِت أُوصِيك
  ، رِكأَم أْسر...نِي   :قُلْتولَ اللَّهِ زِدسا رلا      :قَالَ،يو كوند وه نإِلَى م ظُران

            كدةَ اللَّهِ عِنمرِي نِعدزأَنْ لا ت ردأَج هفَإِن قَكفَو وه نإِلَى م ظُرنت،ـا  :قُلْتي
نِي  رولَ اللَّهِ زِدقَالَ،س:   وكإِنْ قَطَعو كتابصِلْ قَر،ـولَ اللَّـهِ      :قُلْتسـا ري

تحِب :قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت،لا تخف فِي اللَّهِ لَومةَ لائِمٍ     :قَالَ،زِدنِي
 فْسِكلِن حِبا تاسِ م٦٤.."لِلن 

أَنْ " :ما فَواضِلُ الْأَعمالِ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
كمرح نم طِيعت،كقَطَع نصِلَ متو، كظَلَم نمع فُوعت٦٥"  و 

  :جزاءُ الْهجرِ الْمحرمِ
                                                 

 صحيح) ٤٤٩) (١٩٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢
وانظر نضرة  ) ٤٥٠) (١٩٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٦٨٩ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٦٣

 )٥٣٣٢ / ١١ (-النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
 لحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضجالرماد ا: المل -المعين الدافع لأذاهم : الظهير 

 حسن لغيره) ١٦٢٨) (٢١٤ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤

 حسن لغيره ) ٥٣٨٧) (٢١٥١ / ٤ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٥



 ٣٦

مسـلِمٍ أَنْ يهجـر   لاَ يحِلُّ لِ « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ارلَ النخد اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه نثَلاَثٍ فَم قفَو اه٦٦»أَخ. 

فَمن هجر فَوق ثَلاَثٍ فَمـات مصِـرا    :  قَال ابن علاَّنٍ فِي شرحِ الْحدِيثِ     
       اءَ اللَّهإِنْ ش ارل النخةِ دالْقَطِيعرِ وجلَى الْهع    دِينحواةِ الْمصع عم هذِيبعت ، أَو

دخل النار خالِدا مؤبدا إِنِ استحل ذَلِك مع عِلْمِـهِ بِحرمتِـهِ والإِْجمـاعِ        
 .٦٧علَيها

من هجـر   «  يقُولُ   -�-وعن أَبِى خِراشٍ السلَمِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 اهمِهِ أَخفْكِ دكَس وةً فَهن٦٨.»س 

  .٦٩فَهو مِن حيثُ الإِْثْم كَسفْكِ دمِهِ إِي إِراقَتِهِ عدوانا:  قَال ابن علاَّنٍ
قَالَه .ولَو سلَّم علَيهِ  ،إِنه إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تجز شهادته علَيهِ       :وقَال الْمالِكِيةُ 

إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تقْبل     :وروِي عنِ ابنِ الْقَاسِمِ أَنه قَال     ،٧٠اضِي عِياض الْقَ
 ٧١وإِنْ كَانَ غَير مؤذٍ لَه ،شهادته علَيهِ

 فِـي   وترك الْمكَالَمةِ يشعِر بِأَنَّ   ،وعِلَّةُ ذَلِك أَنَّ الشهادةَ يتوقَّى فِيها ويحتاطُ      
  .٧٢فَمِن أَجل ذَلِك لَم تقْبل شهادته علَيهِ ،باطِنِهِ علَيهِ شيئًا

                                                 
 صحيح ) ٤٩١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٦

٦٧ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
 صحيح ) ٤٩١٧ (-لمكتر  ا-سنن أبي داود  - ٦٨
٦٩ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
  .١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى صحِيحِ مسلِمٍ ٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٧٠
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ٧١
  .٤٩٦ / ١٥انظُر فَتح الْبارِي  - ٧٢



 ٣٧

 رجالْه وجِبا يماحِدِ عرِ الْوببِخ رجالْه: 
لاَ يجوز الْهجر بِخبرِ الْواحِدِ عما يوجِب الْهجر لِمـا روِي           :  قَال الْعلَماءُ 

 أَنه كَانَ لاَ يأْخذُ بِالْقَرفِ ولاَ يقْبل قَول أَحدٍ علَـى أَحـدٍ            :�نبِي  عنِ ال 
٧٣

، اوِينوتِـهِ           :قَال الْملَى ثُبع قُوفوهِ ملَيع بترتا يل لأَِنَّ مدالْع عقُوفًا مو
" :قَال معاذُ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه      :وقَال ابن عبدِ الْبر   ،عِنده بِطَرِيقِهِ الْمعتبرِ  

فَربما قَال  ،إِذَا كَانَ لَك أَخ فِي اللَّهِ تعالَى فَلاَ تمارِهِ ولاَ تسمع فِيهِ مِن أَحدٍ             
  هنيبو كنيال بفِيهِ فَح سا لَيم ٧٤"لَك.  

  : ؟ بِالسلاَمِالْهجرهل يزولُ 
 :ف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْهجرِ يزول بِالسلاَمِ علَى قَولَينِ اختلَ

لِجمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِي ومالِـكٍ ورِوايـةٌ عـن           :أَحدهما
دمزِ،أَحيا وهإِثْم فَعريةَ ورالْهِج قْطَعي لاَمأَنَّ الس وهو ٧٥يلُه.  

   لُهقَو ملِيلُهدو�    ارِيصالأَْن وبدِيثِ أَبِي أَيأُ     :فِي حـدبا الَّـذِي يمهريخو
فَلَولاَ أَنَّ السلاَم يقْطَع الْهِجرةَ لَما كَـانَ أَفْضـلُها          :وقَالُوا،صاحِبه بِالسلاَمِ 

  .٧٦الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ 
                                                 

: " مِن حدِيثِ أَنس بن مالِك ، وقَال        )  ط السعادة    ٣١٠ / ٦( أَخرجه أَبو نعيم فِي الْحِلْيةِ       - ٧٣
 ط الْمكْتبة التجارِية - بِشرحِهِ الْفَيض  - ١٨ / ٥( ، وضعفَه السيوطِي فِي الْجامِعِ الصغِيرِ       " غَرِيب  

 . التهمة - بِفَتحِ الْقَافِ وسكُون الراءِ -، والْقِرف ) 

 . وما بعدها ٢٤٠ / ١ ، والآْداب الشرعِية ١٨١ / ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  - ٧٤

٧٥ -    ية الْقَاردمفَاتِيح   ١٧٩ / ١٨عقَاة الْممِرلِمِ ٧١٧ / ٤ ، وسلَى مع وِيوالن١١٧ / ١٦ ، و ، 
 ، وغِذَاء الأَْلْبـاب     ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧لَى مسلِم    ، والأُْبي ع   ٢١٥ / ٧والْمنتقَى  
 ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشرعِية ٢٧٤ / ١للسفاريني 



 ٣٨

وهو أَنَّ ترك الْكَـلاَمِ إِنْ      ،لأَِحمد وابنِ الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ     :نِيوالثَّا
  .٧٧كَانَ يؤذِيهِ لَم تنقَطِعِ الْهِجرةُ بِالسلاَمِ 

ظَاهِر كَلاَمِ أَحمد أَنه لاَ يخـرج عـنِ الْهِجـرةِ بِمجـردِ             :قَال أَبو يعلَى  
وإِنما لَم  :ثُم قَال ،بل حتى يعود إِلَى حالِهِ مع الْمهجورِ قَبل الْهِجرةِ        ،مِالسلاَ

            هعتِهِ مادإِلَى ع ودعى يتلاَمِ حدِ السرجةِ بِمرنِ الْهِجا عارِجخ دمأَح لْهعجي
  ٧٨رةَ لاَ تزول إِلاَّ بِعودتِهِ إِلَى عادتِهِ معه لأَِنَّ الْهِج؛فِي الاِجتِماعِ والْمؤانسةِ

وقَال ابن الْقَاسِمِ فِي الْمزنِيةِ فِي الَّذِي يسلِّم علَى أَخِيهِ ولاَ يكَلِّمـه بِغيـرِ               
ذَلِك،  هكَلاَم نِبتجل يتِهِ     -إِذَا كَانَ   :بكَالَمم ابتِنأَيِ اج -  ؤم رغَي  ذٍ لَه، فَقَد

  .٧٩فَلاَ يبرأُ مِنها ،وإِنْ كَانَ مؤذِيا لَه،برِئ مِن الشحناءِ

فَإِنـه يبـرأُ مِـن      ،أَنه إِذَا كَانَ لاَ يؤذِيهِ تـرك مكَالَمتِهِ       :ووجه هذَا الْقَول  
فَلاَ يبرأُ مِن   ،وإِنْ كَانَ يؤذِيهِ  ، أَذًى فِيهِ  لأَِنه أَتى مِن الْمواصلَةِ بِما لاَ     ؛الْهِجرةِ

  .٨٠لأَِنَّ الأَْذَى أَشد مِن الْمهاجرةِ ؛الْمهاجرةِ
 :فَضل الْبدءِ بِالسلاَمِ بعد الْهجرِ

السلاَمِ فَلَم يـرد    تجدر الإِْشارةُ إِلَى أَنه إِذَا ابتدأَ أَحد الْمتهاجِرينِ صاحِبه بِ         
رلاَمِ      ،الآْخلْقِي السم نقُطُ عسرِ يجالْه هِ      ،فَإِنَّ إِثْمدر ـنع نِـعتموءُ الْمبيو

                                                                                                        
  .٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ٧٦
 ،  ١١٧ / ١٦، والنووِي علَى مسلِمِ      ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٧٧

  .١٧٩ / ١٨وعمدة الْقَارِئ 
  .٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٥٤ / ١الآْداب الشرعِية  - ٧٨
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى لِلْباجِي  - ٧٩
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ٨٠



 ٣٩

٨١ويحِل هِجرانه ،ويصِير بِذَلِك فَاسِقًا  ،بِالإِْثْمِ
يشهد لِذَلِك ما ورد عن أَبِـي     ،

  اللَّه ضِيةَ رريره     بِينِ النع هنع �:        قا فَـومِنؤم رجهمِنٍ أَنْ يؤحِل لِملاَ ي
فَإِنْ رد علَيهِ السـلاَم فَقَـدِ       ،فَلْيسلِّم علَيهِ ،فَلْيلْقَه،فَإِنْ مرت بِهِ ثَلاَثٌ   ،ثَلاَثٍ

 ٨٢" . بِالإِْثْمِوإِنْ لَم يرد علَيهِ فَقَد باءَ،اشتركَا فِي الأَْجرِ
ولاَ خير فِيـهِ    ،لأَِنه فَاسِق ؛يجِب هجره لِعدمِ رد السلاَمِ    :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
   ٨٣أَصلاً وذَلِك تأْدِيبا

وقَد نبه الْمصطَفَى علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم فِي حـدِيثِ أَبِـي أَيـوب             ،هذَا
الأَْن              هـاحِبأُ صـدبي ـننِ ميـاجِرهتالْم ريالآْنِفِ الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خ ارِيص

لأَِنه الَّذِي بدأَ بِالْمواصلَةِ    :قَال الْباجِي .أَي أَفْضلَهما وأَكْثَرهما ثَوابا   ،بِالسلاَمِ
مع أَنَّ الاِبتِداءَ بِها أَشـد مِـن        ،هِي عنها وترك الْمهاجرةَ الْمن  ،الْمأْمورِ بِها 

 ٨٤الْمساعدةِ علَيها
لِدلاَلَةِ فِعلِهِ علَى أَنه أَقْرب لِلتواضعِ وأَنسب إِلَى الصـفَاءِ وحسـنِ            :وقِيل

ائِهِ إِلَى حِفْظِ الْعهدِ والْحِـرصِ   ولإِِيم،ولإِِشعارِهِ بِأَنه معترِف بِالتقْصِيرِ   ،الْخلُقِ
  .٨٥علَى الْمودةِ الْقَدِيمةِ 

 :هجر غَيرِ الْمسلِمِ :ثَالِثًا
                                                 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨١
(  وصحح إِسناده ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي      ، حسن لغيره ) ٤٩١٤ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٨٢

 ) .ط السلَفِية ٤٩٥ / ١٠

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  - ٨٤

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٥



 ٤٠

لأَِنَّ الْمـراد   ؛فَيجوز أَنْ يكُونَ فَوق ثَـلاَثٍ     ،أَما هجر الْمسلِمِ لِغيرِ الْمسلِمِ    
   ودِيثِ أُخةِ فِي الْحولاَمِ بِالأُْخةُ الإِْس،       قفَو هرجه ازج كَذَلِك كُني لَم نفَم

 .٨٦ثَلاَثٍ
 ـةِ      :قَال الطِّيبِيبِالْعِلِّي ارـعبِالـذِّكْرِ إِش هصِيصختةُ     ،وـوبِـهِ أُخ ادرالْمو

ذِهِ الرابِطَةَ جـاز    ويفْهم مِنه أَنه إِذَا خالَف هذِهِ الشرِيطَةَ وقَطَع ه        ،الإِْسلاَمِ
  .٨٧هجره فَوق ثَلاَثٍ 

 :تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا
لِقَول ،  لِلزوجِ تأْدِيب زوجتِهِ إِذَا نشزت بِأُمورٍ مِنها هجرها فِي الْمضـجعِ          

ى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعـضٍ         الرجالُ قَوامونَ علَ  {:اللَّهِ تعالَى 
           فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمو

       ـرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو نوه
سورة ) ٣٤(} فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا          

 ٨٨.النساء
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ هجر الزوجِ لِزوجتِهِ الناشِزةِ ينقَضِي جوازه بِانقِضـاءِ           

  ا عوعِهجرا ووزِهشـالَى          نعت اللَّـه ضا فَرجِ فِيموةِ الزا إِلَى طَاعتِهدوعو هن

                                                 
٨٦ - لِم الأُْبسلَى مع ارِي ١٦ / ٧يح الْبفَت٤٩٦ / ١٠ ، و.  
  .٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٧
 .من الموسوعة الفقهية  ) ١٥نشوز ف ( انظرَ التفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٨٨



 ٤١

  لأَِنها بِذَلِك تكُونُ قَد أَقْلَعت عما استحقَّت بِـهِ الْهجـر          ؛علَيها طَاعته فِيهِ  
  ٨٩واعتبِرت بِهِ ناشِزا 

وذَلِك لِقَول اللَّهِ عز وجـل فِـي آيـةِ          :ما ينقَضِي بِهِ جواز هجرِ الزوجةِ     
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَـى بعـضٍ            {:النشوزِ

           فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمو
لاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضـرِبوهن        وال

سورة ) ٣٤(} فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا          
 .النساء

 :را وتأْدِيبا هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زج:خامِسا
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ هجرِ الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي والْمنكَـراتِ أَوِ          

 ٩٠علَى سبِيل الزجرِ والتأْدِيبِ ،لِحق اللَّهِ تعالَى،الْبِدعِ والأَْهواءِ
 وِيغل الْ :قَال الْبانُ أَهرا هِجينِفَأَمبِ فِي الديالرانِ ويإِلَـى أَنْ   ،عِص ـرِعفَش

 مهتبوت رظْهتو الِهِمح نةُ عيبول الرز٩١ت 

                                                 
 ١٩٤ و ١١٢ / ٥( ي  ، والأُْم لِلشافِع١٧٤ِ / ٥ ، وتفْسِير الْقُرطُبِي     ٣٣٤ / ٢بدائِع الصنائِع    - ٨٩

دار (  ، ومنار السبِيل فِـي شـرحِ الـدلِيل      ٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع    )  بيروت   -دار الْمعرِفَة   
  .٢٢٧ / ٢) الْحِكْمةِ 

 ،  ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشـرعِية      ١٨٦ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٩٠
  .٤٣٥ / ٣) ط الريان بِمِصر ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ 

٩١ -  يوغة لِلْبنح السر١٠١ / ١٣ش.  



 ٤٢

  دمأَح امقَال الإِْمةٍ     :وصِيعلَى مع قِيمم هأَن لِمإِذَا ع،  بِذَلِك لَمعي وهو،   ـأْثَمي لَم
   جِعرى يتح فَاهإِنْ ج،ـهِ       ولَيع وا هل مجلِلر نيبتي فإِلاَّ كَي،     ـري إِذَا لَـم

  .٩٢ولاَ جفْوةً مِن صدِيقٍ ،منكِرا
ولأَِنَّ فِي تـركِ    ،لأَِنَّ الْحب فِي اللَّهِ والْبغض فِي اللَّهِ واجِب       :وقَال ابن رشدٍ  

وفِي تركِ  ،إِذْ قَد يسمع مِن شبهِهِ ما يعلَق بِنفْسِهِ       ،مؤاخاةِ الْبِدعِي حِفْظًا لِدِينِهِ   
  .٩٣مؤاخاةِ الْفَاسِقِ ردع لَه عن فُسوقِهِ 

الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم آثَروا فِـراق نفُوسِـهِم لأَِجـل           :وقَال ابن عقِيلٍ  
  هانحبالِقِ سا لِلْخالَفَتِهخالَى معتقُول ، وذَا ينِـي  :فَهرفَطَه تينلاَ   .ز ـنحنو

 ٩٤!نسخوا أَنْ نقَاطِع أَحدا فِيهِ لِمكَانِ الْمخالَفَةِ 
والْهِجرانِ ،الْهِجرانِ بِالْقَلْـبِ  :وهِجرانُ الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي علَى مرتبتينِ    

لاَ سِـيما   ،وبِتركِ التوددِ والتعاونِ والتناصرِ   ،الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ فَهِجرانُ  .بِاللِّسانِ
 .إِذَا كَانَ حربِيا 

بِخِلاَفِ ،وإِنما لَم يشرع هِجرانه بِالْكَلاَمِ لِعدمِ ارتِداعِهِ بِذَلِك عن كُفْـرِهِ          
ويشترِك كُلٌّ مِن الْكَافِرِ والْعاصِـي  .زجِر بِذَلِك غَالِبافَإِنه ين،الْعاصِي الْمسلِمِ 

فِي مشروعِيةِ مكَالَمتِهِ بِالدعاءِ إِلَى الطَّاعةِ والأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عـنِ           
 . ٩٥الْمنكَرِ

                                                 
  .٢٥٦ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٢
  .٤٤٦ / ٣) ار الْغربِ الإِْسلاَمِي ط د( الْمقْدِمات الْممهدات لاِبن رشد  - ٩٣
 ٢٣٥ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٤
  .٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٩٥



 ٤٣

مو لِذَلِك كْلِيفِيكْمِ التلَفُوا فِي الْحتقَدِ اخالٍ وةِ أَقْوانِيلَى ثَمع طُ لَهرتشا ي: 
قَالَه .يسن هجر من جهر بِالْمعاصِي الْفِعلِيةِ أَوِ الْقَولِيةِ أَوِ الاِعتِقَادِيةِ         :أَحدها

 .  ٩٦ابن مفْلِحٍ مِن الْحنابِلَةِ
وهو ظَاهِر ما نقِل عنِ     ،م ولاَ يسلَّم علَيهِ   فَلاَ يكَلَّ ،يجِب هجره مطْلَقًا  :والثَّانِي

 دمامِ أَحقَدِهِ     ،الإِْمتعقِيلٍ فِي مع ناب بِهِ قَطَعقَال،وو:     ا لَـهركَس كُونَ ذَلِكلِي
 .واستِصلاَحا 

 . أَيامٍ يجِب هجره مطْلَقًا إِلاَّ مِن السلاَمِ بعد ثَلاَثَةِ:والثَّالِثُ
ابِعالرو:بِذَلِك عدتإِنِ ار هرجه جِبا ،يبحتسإِلاَّ كَانَ م٩٧و.  

امِسالْخو:              ضِـلَّةٍ أَوةٍ معا إِلَى بِدعد ةٍ أَوعبِبِد قفَس أَو كَفَر نم رجه جِبي
       هِ أَولَيع دنِ الرع زجع نلَى مقَةٍ عفَسونَ        مد ـأَذِّيالتبِـهِ و ارالاِغْتِر افخ 

أَما من قَدر علَى الرد أَو كَانَ مِمن يحتاج إِلَـى مخـالَطَتِهِم لِنفْـعِ               .غَيرِهِ
الْمسلِمِين وقَضاءِ حوائِجِهِم ونحوِ ذَلِك مِن الْمصالِحِ فَلاَ يجِـب علَيـهِ            

رج؛الْه          ـالَطَتِهِمخمو تِهِمافَهشإِلَى م اجتحي مهاظِرنيو هِملَيع دري نلأَِنَّ م
 ل ذَلِكرِهِ      .لأَِجونَ غَيد اهنعكَانَ فِي م نكَذَا مـامِ      .وـنِ الإِْمةٌ عايرِو وهو

 دم٩٨أَح.  
ادِسالسو:  ةِ الْمعانَ ذِي الْبِدرأَنَّ هِج   اجِـبـائِرِ واهِرِ بِالْكَبجتةِ أَوِ الْممرح
 :بِشرطَينِ 

                                                 
 ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٦
  .٢٦٨ ، ٢٥٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٧
٩٨ - عِيراب الشاب ٢٣٧ / ١ة الآْدغِذَاء الأَْلْب٢٦٩ / ١ ، و.  



 ٤٤

 كَالْحد وبقِيةِ أَنواعِ التعزِيرِ فِي      -أَنْ لاَ يقْدِر علَى عقُوبتِهِ الشرعِيةِ       :أَحدهما
بِحيثُ إِذَا قَـدر  ،عقُوبـةِ  إِذَا كَانَ لاَ يتركُها إِلاَّ بِالْ-كُل شيءٍ بِما يلِيق بِهِ    

    هلَزِم عِيرهِ الشجتِهِ بِالْوقُوبلَى عفِـي         .ع هـدي سِطَتب نإِلاَّ لِم ذَلِك سلَيو
أَما إِذَا خاف مِنه إِذَا ترك مخالَطَته فَعلَيـهِ أَنْ          ،هذَا إِذَا لَم يخف مِنه    ،الأَْرضِ
هارِيدحِفْـظِ            .يو ـرلاِكْتِفَاءِ الش مِرضا يم خِلاَف ظْهِرأَنْ ي اةُ هِياردالْمو
بِخِلاَفِ الْمداهنةِ الَّتِي معها إِظْهار ذَلِك لِطَلَبِ الْحظِّ والنصِيبِ مِن          ،الْوقْتِ
 .الدنيا 
أَو يقْدِر علَيهـا لَكِنـه لاَ       ،دةِ تجبرِهِ لِشِ،أَنْ لاَ يقْدِر علَى موعِظَتِهِ    :والثَّانِي
 .لِعدمِ عقْلٍ ونحوِهِ ؛يقْبلُها

 إِنْ كَـانَ  -أَما لَو كَانَ يتمكَّن مِن زجرِهِ عن مخالَطَةِ الْكَبائِرِ بِعقُوبتِهِ بِيدِهِ  
 أَو بِمجردِ وعظِهِ ،لَوجب علَيـهِ       -لْحاكِمِ  حاكِما أَو فِي وِلاَيتِهِ أَو بِرفْعِهِ لِ      
وهـو قَـول    .ولاَ يجوز لَه تركُه بِهجـرِهِ     ،زجره وإِبعاده عن فِعل الْكَبائِرِ    

  .٩٩الْمالِكِيةِ 
ابِعالسو:      تالْمو فَاسِقِهِمو عِ كَافِرِهِمل الْبِدانَ أَهراصِي  أَنَّ هِجعبِالْم ظَاهِرِين

وهو قَول ابنِ تمِيمٍ    .ومكْروه لِسائِرِ الناسِ  ،وتركِ السلاَمِ علَيهِم فَرض كِفَايةٍ    
 .١٠٠مِن الْحنابِلَةِ

الثَّامِنةً        :ولاَنِيهِ علَيع كَارالإِْن بجاتِ وكَرنالْم رل إِذَا أَظْهجلَ،أَنَّ الرو  قبي م
فَلاَ ،ووجب أَنْ يعاقَب علاَنِيةً بِما يردعه عن ذَلِك مِن هجرٍ وغَيرِهِ          ،لَه غِيبةٌ 

                                                 
  .٣٩٦ ، ٣٩٥ / ٢كِفَاية الطَّالِب الربانِي وحاشِية الْعدوِي علَيهِ  - ٩٩

  .٢٦٩ ، ٢٥٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب ٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٠٠



 ٤٥

              مِن ذَلِك ا مِنكِّنمتم إِذَا كَانَ الْفَاعِل لِذَلِك لاَمهِ السلَيع درلاَ يهِ ولَيع لَّمسي
  اجِحةٍ ردفْسرِ مةٍغَي،     ريالْخ لَه رةَ أَظْهبوالت رينِ     .فَإِنْ أَظْهالـد قِيل تقَو وهو

 ١٠١ابنِ تيمِيةَ 
 :الْهجر الشرعِي نوعانِ :وقَال

 وهو الْهجر .بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها  :والثَّانِي.بِمعنى التركِ لِلْمنكَراتِ  :أَحدهما
يهجر حتـى يتـوب     ،وهو هجر من يظْهِر الْمنكَراتِ    ،علَى وجهِ التأْدِيبِ  

والْمسلِمونَ الثَّلاَثَةَ الَّذِين خلِّفُوا حتى أَنزل اللَّـه        �كَما هجر النبِي    ،مِنها
مهتبوادِ الْ     ،تالْجِه كرت مهمِن رظَه ذْرٍ   حِينرِ عيبِغ هِملَينِ عيعتم،   ـرجهي لَمو

  .١٠٢فَهنا الْهجر هو بِمنزِلَةِ التعزِيرِ،من أَظْهر الْخير وإِنْ كَانَ منافِقًا

           قِلَّـتِهِمو فِهِمـعضو تِهِمفِي قُو اجِرِينتِلاَفِ الْهبِاخ لِفتخي رجذَا الْههو
وتِهِممِثْل          ،كَثْر نةِ عامالْع وعجرو هأْدِيبتورِ وجهالْم رجبِهِ ز ودقْصفَإِنَّ الْم

فَإِنْ كَانتِ الْمصلَحةُ فِي ذَلِك راجِحةً بِحيثُ يفْضِي هجـره إِلَـى            ،حالِهِ
 الْمهجور ولاَ غَيره يرتدِع     وإِنْ كَانَ لاَ  ،ضعفِ الشر وخفْيتِهِ كَانَ مشروعا    

بِذَلِك،  رالش زِيدل يـةً        ،باجِحر ةُ ذَلِكدفْسكُونُ مثُ تيبِح عِيفض اجِرالْهو
   رجعِ الْهرشي تِهِ لَملَحصلَى مع،   مِـن فَـعاسِ أَنضِ النعلِب أْلِيفكُونُ التل يب

 .ر لِبعضِ الناسِ أَنفَع مِن التأْلِيفِ والْهج،الْهجرِ

                                                 
 ، ومجموع فَتاوى ابـن      ٤٣٥ / ٣)  ط دار الريان بِالْقَاهِرةِ      (الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ      - ١٠١

  .٢١٨ ، ٢١٧ / ٢٨تيمِيةَ 
  .٢٠٣ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٠٢



 ٤٦

    بِيذَا كَانَ النلِهو�   رِينآخ رجهيا ومقَو أَلَّفتلِّفُوا     ،يخ ا أَنَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينكَم
          ادوا سكَان ا كَانَ أُولَئِكلَم مهلَّفَةِ قُلُوبؤأَكْثَرِ الْم ا مِنريوا خكَان   طَـاعِينةً م

 ائِرِهِمشفِي ع،     أْلِيفِ قُلُوبِهِمةُ فِي تينِيةُ الدلَحصوا    .فَكَانَ الْملاَءِ كَـانـؤهو
مِنِينؤم،  كَثِير ماهونَ سِومِنؤالْمو،       مِن مهطْهِيرتينِ والد عِز رِهِمجفَكَانَ فِي ه
وبِهِما أَنَّ الْ   ،ذُنذَا كَمهةً    وارال توِ الْقِتدفِي الْع وعرشةً ،مارةُ تنادهالْمذُ ،وأَخو

 .١٠٣كُل ذَلِك بِحسبِ الأَْحوال والْمصالِحِ.الْجِزيةِ تارةً
 :هجر الْمستتِرِ بِالْمعصِيةِ 

مجاهِرِين بِما هم علَيهِ مِن     أَما الْمستتِرونَ مِن أَهل الْفِسقِ والْمعصِيةِ وغَير الْ       
فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ هجرِهِم علَـى ثَلاَثَـةِ          ،أَهل الأَْهواءِ والْبِدعِ  

 :أَقْوالٍ 
قَال ابن حجرٍ معلِّقًـا علَـى ترجمـةِ        .لِيكُفُّوا عنها ؛يجِب هجرهم :أَحدها

ارِيخى     -  الْبصع نانِ لِمرالْهِج مِن وزجا يم ابب -   بـبـا السنه نيبفَت 
فَيسوغُ لِمنِ اطَّلَع علَيها مِنـه    ،هو لِمن صدرت مِنه معصِيةٌ    ،الْمسوغُ لِلْهجرِ 

 .١٠٤هجره علَيها لِيكُف عنها
 فِي  - أَي عن أَحمد     -لاَ تختلِف الروايةُ    :فَراءُ الْحنبلِي وقَال أَبو الْحسينِ الْ   

وظَاهِر إِطْلاَقِهِ أَنه لاَ فَـرق بـين        ،وجوبِ هجرِ أَهل الْبِدعِ وفُساقِ الْمِلَّةِ     
لِك بين ذِي رحِـمٍ  ولاَ فَرق فِي ذَ  :قَال.الْمجاهِرِ وغَيرِهِ فِي الْمبتدِعِ الْفَاسِقِ    
فَأَما إِذَا كَانَ الْحق لآِدمِـي كَالْقَـذْفِ        .والأَْجنبِي إِذَا كَانَ الْحق لِلَّهِ تعالَى     

                                                 
 . أَيضا ٢١٦ / ٢٨ ، وانظرها ٢٠٦ - ٢٠٤ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٠٣
 ٤٩٧/  ١٠فَتح الْبارِي  - ١٠٤



 ٤٧

       ظَرن ذَلِك وحنا وبغَص الَهذَ مةِ أَخالْغِيبو بالسالْفَاعِل    :وو اجِرفَإِنْ كَانَ الْه
وإِنْ كَانَ غَيره فَهـل تجـوز       .ارِبِهِ وأَرحامِهِ لَم تجز هِجرته      لِذَلِك مِن أَقَ  

 .١٠٥هِجرته أَم لاَ ؟ علَى رِوايتينِ
حكَاه الْقَاضِي أَبو يعلَى عن ظَاهِرِ كَلاَمٍ لِلإِْمـامِ     .لاَ يهجرونَ :والْقَول الثَّانِي 

  .١٠٦أَحمد بنِ حنبلٍ 
ـهِ             :الثَّالِثُولَيع كَرأَن ا لَهلِنعم سلَيو ا بِذَلِكتِرتسكَرِ إِنْ كَانَ منأَنَّ فَاعِل الْم

الْمسـلِم أَخـو    :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،سِرا وستر علَيهِ لحديث سالِمٍ    
    هلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يسالْم،  نفِـي          م ةِ أَخِيهِ كَـانَ اللَّـهاجكَانَ فِي ح

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن كُربِ يـومِ         ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،حاجتِهِ
 ١٠٧.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،الْقِيامةِ

   هررى ضدعتانِهِ     ،إِلاَّ أَنْ يودع كَف مِن دي لاَ بدعتالْما    .وءُ سِررالْم اههإِذَا نو
فَعل ما ينكَف بِهِ مِن هجرٍ وغَيرِهِ إِذَا كَـانَ ذَلِـك أَنفَـع فِـي                ،فَلَم ينتهِ 

  .١٠٨وهو قَول تقِي الدينِ ابنِ تيمِيةَ .الدينِ
 :معصِيةِ هجر مكَانِ الْ

                                                 
  )٢٥٩ / ٩ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٨ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٠٥
 ٢٦٠ / ١ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٣ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٠٦
و صحيح ابـن     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٧

 )٥٣٣)(٢٩١ / ٢ (-حبان 
 ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ ٤٣٤ / ٣) ط الريان (  لاِبن تيمِيةَ الْفَتاوى الْكُبرى - ١٠٨



 ٤٨

من خاض  :وقَال ابن خويزِ منداد   ،مجالَسةُ أَهل الْمنكَرِ لاَ تحِل    :قَال الْعلَماءُ 
     جِرهو هتالَسجم رِكَتاتِ اللَّهِ تا   ،فِي آيكَافِر ا كَانَ أَومِنؤلِهِ  ،ملُّوا بِقَودتاسو

ن يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ        وإِذَا رأَيت الَّذِي  {:تعالَى
فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَـومِ             

الظَّالِمِين {)الَى . سورة الأنعام ) ٦٨علِهِ تلِقَوو:}      فِـي كُملَـيلَ عـزن قَدو 
              ـمهعواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كَفَراتِ اللّهِ يآي متمِعابِ أَنْ إِذَا سالْكِت
              ـافِقِيننالْم ـامِعج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذًا م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح

 .سورة النساء ) ١٤٠(} والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا
 طُبِيقَال الْقُر:          ـراصِي إِذَا ظَهعابِ الْمحابِ أَصتِنوبِ اججلَى وذَا عل بِهفَد

ملَهفِع ضِير فَقَد مهنِبتجي لَم ن؛لأَِنَّ م كَرنم مهمِن، ا بِالْكُفْرِ كُفْرضالرو. 
 اصصقَال الْجذِهِ الآْ  :وفِي هلَـى         وكَـرِ عنكَارِ الْموبِ إِنجلَى ولاَلَةٌ عةِ دي

وأَنَّ مِن إِنكَارِهِ إِظْهار الْكَراهِيةِ إِذَا لَم يمكِنه إِزالَته وترك مجالَسـةِ            ،فَاعِلِهِ
   ١٠٩فَاعِلِهِ والْقِيام عنه حتى ينتهِي ويصِير إِلَى حالٍ غَيرِها

 )الهجر(من مضار 
 . على المتهاجرين- عز وجلّ-الهجر صفة قبيحة تسخط اللّه) ١(
 .- عز وجلّ-وهو سبب في تأخير المغفرة من اللّه) ٢(
 .ويسبب تفكّكا اجتماعيا،الهجر بين الإخوان فوق ثلاث حرام) ٣(

                                                 
١٠٩ -    طُبِيفْسِير الْقُرـاصِ       ١٣ / ٧ ،   ٤١٨ - ٤١٧ / ٥تصآن لِلْج٣٥٣ / ٢ ، وأحكام الْقُر  ، 

     بِيرنِ الْعآنِ لاِبكَام الْقُرأَح٢٦٠ / ٢و     ٩٨/  ١ ، ودليل الْفَالِحِين  لَبِيوانظر الموسـوعة     ،  ط الْح 
 )١٠١ / ٧ (-الفقهية الكويتية 



 ٤٩

 .هجر المرأة فراش زوجها سبب في لعنة اللّه والملائكة لها) ٤(
يغوي ـا أتباعـه حتـى يسـوقهم إلى       . ن حبائل الشيطان  الهجر م ) ٥(

 ١١٠.الجحيم
 

������������ 

                                                 
 )٥٦٩٠ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٠



 ٥٠
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  - المكتر -صحيح البخارى .١
 - المكتر -صحيح مسلم .٢
 صحيح ابن حبان  .٣
 شعب الإيمان   .٤
 ) عالم الكتب(مسند أحمد  .٥
 الموسوعة الفقهية الكويتية .٦
 تهذِيب الأَْسماء واللُّغات .٧
 ) لُبنان ،حكَامِ الْقُرآنِ  ط دار إِحياء التراثِ الْعربِيالْجامِعِ لأَِ .٨
 )ط دار الْفِكْرِ (  مغنِي الْمحتاج  .٩

 كَشاف الْقِناع  .١٠
 ) دار إِحياء التراثِ الْعربِي ( الدر الْمختار ورد الْمحتارِ  .١١
١٢. ةِ الداشِيح عح الْكَبِير مرالش وقِيار الْفِكْرِ ( سد ( 
١٣. وبِية الْقَلْياشِيح 
 )  الْقَاهِرة -دار الْمنار (  الْمغنِي  .١٤
 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .١٥
 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .١٦
 معرفة الصحابة لأبي نعيم .١٧
 مسند الشاميين  .١٨
 المعجم الكبير للطبراني   .١٩
 بارِي فَتح الْ .٢٠



 ٥١

 دلِيل الْفَالِحِين  .٢١
٢٢. يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْممِر 
 ،) ط دار الْفَرقَانِ (  َالْجامِع مِن الْمقَدماتِ لاِبن رشد  .٢٣
٢٤. ية الْقَاردمع 
 الْمنتقَى لِلْباجِي .٢٥
٢٦. ين أَبِي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَاي انِيورد الْقَي 
 الآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح .٢٧
 الأُْبي علَى مسلِم .٢٨
 .بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي ( معالِم السننِ  .٢٩
 غِذَاء الأَْلْباب للسفاريني .٣٠
٣١.  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْبط الْم(  
 َحاشِية الْجمل  .٣٢
 الكبائر للذهبي .٣٣
  - المكتر -سنن أبي داود  .٣٤
٣٥.  لِيل الْفَالِحِيند 
 حلية الأولياء لأبي نعيم   .٣٦
 ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  .٣٧
 الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  .٣٨
 بدائِع الصنائِع .٣٩
٤٠.  افِعِيلِلش رِفَة ( َالأُْمعار الْمد-يوت  بر ( 
 )دار الْحِكْمةِ ( منار السبِيل فِي شرحِ الدلِيل  .٤١
 ) ط الريان بِمِصر ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ  .٤٢
٤٣.  يوغة لِلْبنح السرش 



 ٥٢

 َمجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ   .٤٤
 أحكام الْقُرآن لِلْجصاصِ .٤٥
 بنِ الْعربِيأَحكَام الْقُرآنِ لاِ .٤٦

 ٣ المكتبة الشاملة  .٤٧

  برنامج قالون .٤٨
 



 ٥٣
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